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الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله 

  وصحبه أجمعین 

أما بعد فإنني أشكر االله وافر الشكر أن وفقني وأعانني على إتمام هذه الرسالة ثم أوجه آیات 
ر زیات فیصل المشرف على الرسالة الذي منحني الكثیر من الشكر والعرفان بالجمیل إلى الأستاذ الدكتو 

وقته وكان لرحابة صدره وسمو خلقه وأسلوبه الممیز في متابعة الرسالة أكبر الأثر في المساعدة على 
  .إتمام هذا العمل

  .وأسأل االله العلي القدیر أن یجازیه خیر الجزاء وأن یكتب صنیعه في میزان حسناته

تقدم بجزیل الشكر إلى كل معلم أفادني بعلمه من أولى المراحل الدراسیة حتى كما لا یفوتني أن أ
  .هذه اللحظة

  .كما أشكر كل من مد لي ید العون من قریب أو بعید

وفي الأخیر لا یسعني إلا أن أدعوا االله عز وجل أن یرزقنا الرشاد والعفاف والغنى ویجعلنا هداة 
 .مهتدین
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طرة الوجودیة عاش المجتمع الغربي قبل ظهور المنهج البنیوي في القرن العشرین تحت سی  
والماركسیة، وبالرغم من أن جذور الوجودیة تمتد إلى ما قبل الحرب العالمیة الثانیة إلا أنها لاقت رواجها 

غیر أن ... الأكبر بعد الحرب، وذلك بتركیزها على الإنسان وبالضبط على المسؤولیة والإلتزام والحریة
كثر سعادة بالإضافة أن سیطرة الوجودیة الغرب أدرك أن هذا التطور المادي لم یجعل الإنسان أ

  . والماركسیة على الساحة الفكریة أدیا إلى نوع من الرتابة والسطحیة في المناقشات

وهكذا شهدت الثقافة الغربیة میلاد مذهب فلسفي جدید، وانصب اهتمام المهتمین بالفلسفة على   
فلسفي، وبذلك إلى محاولة تطهیر كل  المنهج المناسب الذي یجب اعتماده في بناء أي اتجاه أو نسق

التصورات من المفاهیم المغلوطة ومن المناهج الغیر منطقیة، التي تشوه الفكر وتبعده عن مساره الصحیح 
وتطیح من قیمته وتجعل دوره سلبي یساهم في التخلف بدل من قیامه بدور إیجابي، ویحسن من الحیاة 

الفلاسفة الذین سعوا إلى تنویر الفكر الإنساني عن طریق  من أبرز" میشال فوكو"الإنسانیة، ویعتبر 
  . حرصه على وضع منهج تصنف حسبه الوقائع المعرفیة

هذا " المنهج البنیوي في فلسفة میشال فوكو"لقد اخترت عنوان البحث على هذا المنطق،   
هذا الموضوع أمام الموضوع أثار جدلا مستمرا في الأوساط الفكریة لما له من أهمیة، فحاولت أن أضع 

  .محك العقل والمنطق معا في آن واحد

بالإضافة إلى أن هذه المشكلة وظفت مفاهیم جدیدة فهي قد صادفت إنسانا جدیدا وواقعا معرفیا   
جدیدا، وترجع أسباب اختیار هذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، وتتمثل الأسباب الذاتیة 

المعاصرة بصفة عامة، وبالبنیویة كتیار فلسفي بصفة خاصة، ومن خلال هذه باهتمامي بالفلسفة الغربیة 
الدراسات حاولت تهذیب مختلف الرؤى المختلفة التي دارت حول هذا الموضوع، أما بالنسبة للأسباب 

وتأثیر " میشال فوكو"الموضوعیة فتكمن في قلة الدراسات العربیة في هذا المیدان، وكذلك في أهمیة 
تاریخ الفكر الغربي، إضافة إلى الأهمیة التي حضي بها الفكر الفوكوي في الإطار العام  فلسفته في

  . للفلسفة والطریقة التي عالج بها رؤیته للإنسان وكل أبعاده

یهدف هذا البحث إلى التوضیح للكیفیة التي نشأ بها هذا الاتجاه الفلسفي، ومحاولة الكشف عن   
علیها كمنهج، وكذلك إلى تنقیة الشوائب العالقة بالفلسفة الغربیة  المنطلقات والأدوات التي یعتمد

المعاصرة، وبالتالي حسب النظرة الفوكویة تسوقنا إلى التحلي بالذهنیة البحتة بعیدا عن كل الإیدیولوجیات 
  . والمذاهب التي تشوه المعرفة وتجعلها فارغة المحتوى ولا علاقة لها بالموضوعیة
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موضوع جدید وغیر معهود فإن الدراسات السابقة فیه تكاد تنعدم، إذ یوجد  وكون هذا البحث هو  
دراسة للمفكر والأستاذ الجامعي عمر مهیبل حمل عنوان البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر، وقد توصل 

  : في دراسته إلى عدة نتائج من بینها

وجاهز وواضح فهم أهمیة فوكو في رفضه للاتكال والاعتماد على كل ما هو بسیط  -
 . ومألوف
 . إنه دعوى جدیدة تخترق جمیع أغشیة الزیف واللامبالاة والقمع والإرهاب -
 . محاولة الوصول إلى حقیقة الفكر وملامسة حدوده القصوى -
 . أن فوكو قد خرق القوانین المعرفیة الغربیة وحطم أسس العقلانیة الكلاسیكیة -

یها من طرف الباحث، فهو لم یعطي نتائج حول ولكن نلاحظ وجود نقص في النتائج المتوصل إل
إمكانیة تطبیق المنهج البنیوي على معاییر أخرى، وهذا ما سأسعى إلیه من خلال بحثي هذا، وهي توسیع 
مجال البحث والتركیز على مختلف جوانب الموضوع لتغطیة أي نقص موجود وتحلیل كل فكرة للوصول 

  . إلى النتائج المرغوبة

في رحلتي البحثیة جملة من المصاعب أهمها صعوبة الحصول على المراجع، ولكن ولقد واجهتني 
  ". میشال فوكو"هذا العائق لم یكن حاجزا یمنعني من البحث والتنقیب عن أفكار 

إن البحث في موضوع البنیویة في فلسفة میشال فوكو یحیلنا إلى طرح الإشكالیة الرئیسیة المتمثلة 
  : في

ي الذي اكتسحته البنیویة في فلسفة میشال فوكو؟ أو بعبارة أوضح ما هي الثورة ما هو الثوب الفلسف
  التي أحدثت أعمق أثر في صمیم المعرفة المعاصرة في فلسفة میشال فوكو؟ 

  : وتمت أجزئه هذه الإشكالیة إلى مشكلات فرعیة

 متى كانت نشأة المنهج البنیوي؟  -
 یها؟ ماهي الأسس والروافد التاریخیة التي قام عل -
 ؟ "میشال فوكو"ماهي الدراسات التي قام بها  -
 ما أهم المبادئ المبادئ التي أسس علیها منهجه؟  -
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وفیإطار بحث ودراسة هذه الإشكالیة، فإنني استعملت المنهج التاریخي في البحث وكذا المنهج 
  . التحلیلي في تناولي لأفكار هذا البحث

أن أضع لبحثي هذا تصمیما یحیط بالإشكالیة من جمیع وللإجابة على الإشكالیة المطروحة ارتأیت 
  . جوانبها، حیث قسمت البحث إلى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة

عرفت في المقدمة بالموضوع العام والإطار العام الذي تدور حوله الإشكالیة، ثم قمت بإدراج 
  : الفصول الرئیسیة في المذكرة وكانت كالتالي

ات مفاهیمیة للبنیویة، یحتوي هذا الفصل على أربعة مباحث، المبحث الفصل الأول المعنون بمقارب
الأول تطرقت فیه إلى مفهوم البنیة، والمبحث الثاني تطرقت فیه إلى دوافع نشأة البنیویة، والمبحث الثالث 

  . تطرقت فیه إلى مفهوم المنهج البنیوي، والمبحث الرابع تطرقت فیه إلى أنواع البنیویة وروادها

ل الثاني المعنون بأسس المنهج البنیوي عند میشال فوكو یحتوي على أربعة مباحث، المبحث والفص
الأول ناقشت فیه خطوات المنهج البنیوي، والمبحث الثاني تناولت فیه مبادئ المنهج البنیوي، والمبحث 

  . البنیوي الثالث تناولت فیه قواعد المنهج البنیوي، والمبحث الرابع تحدثت فیه عن خصائص المنهج

یحتوي على أربعة مباحث، " میشال فوكو"والفصل الثالث المعنون بتطبیقات المنهج البنیوي عند 
المبحث الأول تحدث فیه عن تطبیق المنهج على المعرفة، والمبحث الثاني تناولت تطبیق المنهج على 

تناولت بعض التطبیقات السلطة، والمبحث الثالث تطبیق المنهج على مشكلة الجنون، والمبحث الأخیر 
  . الأخرى للمنهج البنیوي

  . الخاتمة فقد تضمنت مجموعة من الاستنتاجات ومحاولة الإجابة على الإشكالیة المطروحة

وقد استندت في بحثي هذا على مجموعة من المصادر والمراجع منها ما یتعلق بمؤلفات فوكو 
تاریخ الجنون في العصر : "للغة العربیة نكر منهاالرئیسیة التي تمس الموضوع مباشرة وهي مترجمة إلى ا

  ". الكلمات والأشیاء"و " الكلاسیكي

و " ، مفهوم الخطاب في فلسفة فوكو"قضیة البنیویة"، "عصر البنیویة: "ومجموعة من المراجع منها
 .، وغیرها من المراجع التي سنذكرها في القائمة البیبلیوغرافیة"البنیویة بین العلم والفلسفة"
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  : تمهید

البعد التكویني والبعد المنهجي (یهتم هذا الفصل بدراسة حول مشكلة البنیویة في أبعادها المختلفة   
وقد یعالج الموضوع من منطلق جملة من المباحث التي كانت قضیة البنیویة فیها بمثابة ) والبعد الفلسفي

ي مل حین عن وجه الهویة المعرفیة في الفكر البنیوي من عماد الدوران وكان حافزنا الخفي هو التساؤل ف
  . خلال العلاقات القائمة بینه وبین حقول المعرفة

بعد التمحیص والبحث المتواصل تم ضبط جملة من التداخلات كان الغرض منها فك أسرار   
  : القضیة الأم، فتم تقسیم هذا الفصل إلى مجموعة من المباحث

  . البنیة في مفهوم :المبحث الأول

  . دوافع نشأة البنیة :المبحث الثاني

  . في مفهوم المنهج البنیوي :المبحث الثالث

  . في مفهوم أنواع البنیویة :المبحث الرابع
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  . في مفهوم البنیة: المبحث الأول

شرة، إن التساؤل حول قضیة البنیویة یبدأ بمعرفة البنیة أولا أصح من التطرق على فهم البنیویة مبا  
  ماهي البنیة؟ بدلا من ماهي البنیویة؟ : فكان الأفضل لنا أن نتساءل

  : Structureتعریف البنیة 

بنى، "إن المعنى الاشتقاقي لهذه الكلمة في لغتنا العربیة یبدوا واضحا لأنها ترد إلى الفعل الثلاثي   
  ". یبني، بناء، بنایة وبنیة

  : أما المعنى الاصطلاحي

ظواهر متضامنة، بحیث یستند كل منها إلى الآخر، ولا یمكن أن هي كل المؤلف من  - 1
 }1{.یكون على ماهو علیه إلا في علاقته مع الآخرین

وتطلق البنیة في علم التشریح على تركیب أجزاء البدن، لا على وظائف هذه الأجزاء،  - 2
 }2{.عناصر ساكنةوتطلق في علم النفس على العناصر التي تتألف منها الحیاة العقلیة من جهة ماهي 

وحین تكون للشيء بنیة فإن معنى هذا أنه لیس بشيء غیر منتظم او عدیم الشكل، بل هو 
موضوع منتظم، له صورته الخاصة ووحدته الذاتیة، وقد یكون لكلمة بنیة استعمالات خاصة في مجالات 

  ...مختلفة من منطق، لغویات، فیزیاء، أنثروبولوجیا وعلم النفس

الكلیة، التحولات، التنظیم الذاتي، والمقصود : یة ثلاث خصائص تتسم بها وهيكما أن لكل بن
بالسمة الأولىالكلیة هو أن البنیة لا تتألف من عناصر خارجیة تراكمیة مستقلة عن الكل، بل هي تتكون 

  }3{.من عناصر داخلیة خاضعة للقوانین الممیزة للنسق

ة أجزاء مرتبطة بین بعضها البعض وهذه الارتباطات معناه أن البنیة باعتبارها نسق كلي له مجموع
لیست ارتباطا تراكمیة باعتبارها عناصر المجموعة، فلیس المهم في البنیة هو العنصر أو الكل بل المهم 

  . هو العلاقات القائمة بین العناصر، معناه عملیات التألیف أو التكوین

                                                             
  .146م، ص 2007، دار قباء الحدیثة، القاهرة، مصر، م الفلسفيالمعجمراد وهبة، }1{
  .218-217م، ص ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 1، جالمعجم الفلسفيالدكتور جمیل صلیبا، }2{
  .31، دس، ص )دط(، مكتبة مصر، مصر، مشكلة البنیةزكریاء إبراهیم، }3{
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ع الكلیة تنطوي على دینامیكیة ذاتیة تتألف من أما السمة الثانیة التحولات ویقصد بها أن المجامی
سلسلة من التغیرات الباطنیة التي تحدث داخل النسق أو المنظومة، معناه أن البنیویة لا یمكن ان تظل 

  . في حالة سكون مطلق بل هي تقبل التغیرات ما یتفق مع الحاجات المحددة من قبل علاقات النسق

ر للكثیر من البنیویین هو تثبیت البنیات فوق دعائم لا زمنیة أن العلم الأكب: "یقول جون بیاجي
شبیهة بدعائم الأنظمة المنطقیة الریاضیة، ولكن من المؤكد أن ثمة علاقة متینة بین مفهوم البنیة ومفهوم 

  }1{.التغیر، أو بین فاعلیة البنیات وتكونها ونشوئها

نیات تنظیم نفسها بنفسها، مما یحفظ لها وحدتها أما السمة الثالثة التنظیم الذاتي فهو أن في وسع الب
  . ویكفل لها المحافظة على بقائها، معنى هذا أن لها قوانین خاصة تجعل منها مجموعة منتظمة مترابطة

البنیة تحمل أولا وقبل كل شيء : "ننتقل إلى تعریف آخر للبنیة عند لیفي شتراوس نجد یقرر أن
ألف من عناصر یكون من شأنها أن تحول یعرض للواحد منها أن یحدث طابع النسق أو النظام، فالبنیة تت
  ". تحولا في باقي العناصر الأخرى

  }2{.فبحسبه البنیة نظام آلي له میكانیزماته الخاصة التي تعمل بطریقة رمزیة

إن : "حین قال" دلا لان"ویمكن الاهتداء إلى تعریف واحد في تحدید مفهوم البنیة الذي قدمه لنا 
نیة كل مكون من ظواهر متماسكة یتوقف كل منها على ما عداه، ولا یمكنه أن یكون ما هو إلا بفضل الب

  ". علاقته بما عداه

ومن هنا نتحدث ... یعني الكیفیة التي شید على نحوها هذا البناء أو ذاك) البنیة(وجوهر الكلمة 
  . إلخ...عن بنیة المجتمع أو بنیة الشخصیة أو بنیة اللغة

  : Structuralismeالبنیویة  تعریف

یستعمل هذا المصطلح الیوم في الدراسات اللغویة، فیعني الترابط المحكم القائم بین أجزاء اللغة   
  . الواحدة

  .هي نزعة من الدراسات اللغویة تهدف إلى بیان أن اللغة نظام مترابط الأجزاء  
                                                             

  .32زكریاء إبراهیم، مرجع سابق، ص }1{
  .32، صالمرجع نفسه}2{
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ان : "سري جان بیاجیه حیث یقولوأحاول إن أتدرج إلى تعریف البنیویة عن عالم النفس السوی  
، )في مقابل الخصائص الممیزة للعناصر(البنیویة هي نسق من التحولات له قوانینه الخاصة باعتباره نسقا 

علما بأن من شأن هذا النسق أن یظل قائما ویزداد ثراء بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحولات نفسها 
رج عن حدود ذلك النسق، أو أن تهیب بأیة عناصر أخرى دون أن یكون من شأن هذه التحولات أن تخ

  ". تكون خارجة عنه

إنها نظام او نسق من المعقولیة، فلیست : "ولكن من المؤكد أن أبسط تعریف للبنیویة هو أن یقال
نما هي  هي صورة الشيء أو هیكله أو وحدته المادیة، او التصمیم الكلي الذي یربط أجزاءه فحسب، وإ

  }1{.الذي یقسر تكوین الشيء ومعقولیته" ونالقان"أیضا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .33-32زكریاء إبراهیم، مرجع سابق، ص ص }1{
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  .دوافع نشأة البنیویة: المبحث الثاني

ظهرت البنیویة في القرن العشرین ویعود الفضل في ظهورها إلى فردیناند دي سویسر من خلال   
فاته الذي طبع بعد و Cours de linguestique généraleكتابه الشهیر محاضرات في اللسانیات العامة 

 Alberوألبیر سیشوهاي Charles Ballesبمبادرة من تلامیذه شارل بالي ) 1916(بثلاث سنوات 

Secheyhaye حیث مثل هذا الكتاب نسخة مبكرة من النموذج البنیوي للغة، الذي انطلق منها المنهج ،
  }1{.البنیوي

بذلك الوجودیة  كانت هناك عدة ظروف أدت إلى نشأة البنائیة وظهورها في أوروبا متخطیة  
  . محاولتا في احتلال مكانها تدریجیا

 الأولى والثانیة سببا في دمار أوروبا، فظهرت الوجودیة لتبحث كانت الحرب العالمیة  :أولا
في مشكلة الحرب الإنسانیة وعلاقتها بالمسؤولیة والقلق والتمرد، أما في أواخر القرن العشرین تغیرت 

ید للبناء والتعمیر، ومن ثمة بدأت الوجودیة تنحصر تدریجیا رغم ظروف أوروبا وعادت تسعى من جد
محاولات تجدیدها وذلك لفسح المجال لظهور البنائیة التي تسایر الظروف الجدیدة للمجتمع الأوروبي في 

 . البناء والارتقاء والتطور، لهذا كانت البنائیة هي مذهب ما بعد سارتر والوجودیة
 الذي أدى إلى نشأة البنائیة فیتمثل في ثورة المجتمع الأوروبي أما الظرف الثاني  :ثانیا

على كل جمود مذهبي فكري من شأنه أن یعرقل البناء والتقدم، والشعور بالحاجة إلى اتجاهات فكریة 
   }2{.جدیدة مفتوحة غیر مغلقة، مرنة غیر جامدة، تساعد على البناء وتسایر التقدم

صرون أن الوجودیة بدأت تتحول إلى مذهب جامد، كما ان قد لاحظ المفكرون الغربیون المعا
الماركسیة أصبحت من وجهة نظرهم مذهبا مغلقا، لذلك احتاج الأمر إلى فكر جدید مفتوح یكون أقرب 
إلى المنهج منه إلى المذهب، وهو الذي یتمثل في البنائیة التي لا یمكن إنكار أنها استفادة كثیرا من 

  .كن في تركیب جدید ومنهج مغایر یتفق مع الظروف المعاصرة للمجتمع الأوروبيالوجودیة والماركسیة، ل

 وأخیرا كان الظرف الثالث الذي أدى إلى ظهور البنائیة هو السعي لتطویر العلوم  :ثالثا
" القیمنولوجیا"الإنسانیة لتلاحق تقدم العلوم الطبیعیة، بخلاف المحاولات التي قام بها هوسرل من خلال 

                                                             
م، ص 2008، 2ثائر دیب، دار الفرقد، دمشق، ط: ، ترجمةبؤس البنیویة، الدب والنظریة البنیویةلیونارد جاكبسون، }1{

43.  
  .138-137، ص ص )دس(، )دط(، )دب(، مكتبة مدیولي، المذاهب الفلسفیة المعاصرةسماح رافع محمد، }2{
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ارتر وغیره من الوجودیین، بالإضافة إلى محاولات الماركسیین وغیرهم، لكن هذه المحاولات لم وكذلك س
تحقق الأهداف المرجوة، لن أغلبهم توغل في التجرید واهتم بذاتیة الإنسان دون العلاقات الموضوعیة التي 

نها لتحاشي هذه یرتبط بها هذا الإنسان مع غیره من البشر، ومن هنا ظهرت البنائیة في محاولة م
الأخطاء السابقة، بهدف تطویر العلوم الإنسانیة عامة ودراسة الإنسان خاصة، كما یتمثل في شتى 
علاقاته الموضوعیة، حیث أصبحت البنائیة في جوهرها عبارة عن تحلیل للبناء الإنساني وكشف للعلاقات 

اء بها لیلحق الإنسان بركب التقدم الموضوعیة التي تربط شتى أجزاءه وذلك بهدف التحكم فیها والارتق
 }1{.الذي وصلت إلیه العلوم الطبیعیة

یمكن أن نتوصل في هذا الجزء من الدراسة باختصار إلى أن قصة النشأة بالنسبة إلى الفكر 
  . البنیوي تبدأ من خصائص اللغة الطبیعیة

نقوم بالتأكید على ارتباط  وبما أن عرضنا في هذا السیاق هو استجلاء مكامن الولادة البنیویة فإننا
الفكر البنیوي جینیا باللسانیات قد كان ارتباطا بالمعرفة اللغویة من خلال اقترانه بالظاهرة اللغویة ذاتها، 
نما الصواب  فمن غیر الصواب الظن بأن علم اللسان الحدیث قد أنجب البنیویة بمحض تحول منهجي، وإ

  . وعي بما كان مستترا في خبایا اللغة الطبیعیةأن نقول بأن اللسانیات قد أتاحت ظروف ال

فاللغة هي الرحم الأول لنشأة المعیار البنیوي، إذ هي عبر هندستها المتجددة وتلازمها الوظیفي مع 
الخطة التواصلیة تمثل صورة الإنبناء كأحسن ما یكون التصویر، وهذا الذي نذهب إلیه لا ینكر فضل 

زن بالدقة بین فضل العلم على موضوعه، وفضل موضوع العلم على العلم اللسانیات، ولكنه یحاول أن یوا
  }2{.ذاته

  

  

  

  

  
                                                             

  139-138سابق، ص ص المرجع السماح رافع محمد، }1{
  .14-13م، ص ص 1991، 1، دار أمیة، تونس، طقضیة البنیویة، دراسة ونماذجالدكتور عبد السلام المسدي، }2{
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  : في مفهوم المنهج البنیوي: المبحث الثالث

یختلف عن " لیفي شتراوس"لا شك أن البنیویة لیست منهجا مطبقا بطریقة واحدة فما یقوم به   
لك نظریة واحدة ولكن هنالك مواقف مشتركة ، كما أنه لیس هنا"لاكان"و " فوك"و " ألتوسیر"و " بارت"

، ومن هنا ضرورة العمل على إظهار المبادئ المنهجیة ...كالموقف من الذات ومن اللغة ومن التاریخ
  . للبنیویة على وجه العموم

إن البنیویة یجب أن تكون منهجا علمیا دقیقا یماثل المناهج المتبعة في : یقول لیفي شتراوس  
یدرس العلاقات القائمة بین عناصر أجزاء كل بنیة، وذلك بتحلیل هذه الأخیرة والكشف عن  العلوم الدقیقة،

ارتباطاتها الموضوعیة، ثم إعادة تركیبها في منظومة كلیة جدیدة أسمى من بنایتها الأولى، تتیح لنا تبیین 
  ". بنیتها الخفیة

أساسا على نظریة المجموعات، تلك  فالمنهج البنیوي في اعتماده على المناهج الطبیعیة، إنما ركز  
النظریة التي تسمح بدراسة العلاقات بین أجزاء وعناصر المجموعة وتحلیلها ثم إعادة تركیبها من اجل 

إذا كان المنهج یسمي إلى : "الكشف عن البنیة الخفیة للموضوع، وكذلك باللسانیات یقول لیفي شتراوس
المجموعات الریاضیة، إلا أن نموذجه المباشر هم علم اللغة طریق التحولات التي تفسر جزءا من قوانین 

الذي یختص عن غیره من العلوم الإنسانیة بأنه العلم الوحید الذي یمكن وضعه على قدم المساواة مع 
  }1{:العلوم الطبیعیة الدقیقة وذلك

 . لأنه یدرس موضوعا عاما، ألا یوجد مجتمع بشري دون لغة - 1
یمكن اتباع المنهج نفسه في دراسة أي لغة قدیمة كانت  لأن منهجه متشابه، أي أنه - 2

 . حدیثة، بدائیة أو متحضر
لأن هذا المنهج یعتمد على بعض المبادئ الأساسیة التي لا یختلف علیها الباحثون  - 3

 ". والمتخصصون

                                                             
جزائر، ، قسم الفلسفة، جامعة منتوري، قسنطینة، ال4، مجلة عالم الفكر، عددالبنیویة منهج أم محتوىالزواوي بوغرة، . د}1{

  .48-47، ص ص 2002أفریل  30
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هذه هي الأسباب التي جعلت من اللسانیات نموذج للمنهج البنیوي، والمنهج البنیوي في استناده إلى 
نموذج اللسانیات یرجع إلى كون اللسانیات تتماثل والعلوم الطبیعیة الدقیقة، والاعتماد على النموذج 

  }1{.الألسني مجرد توسط بینها وبین العلوم الإنسانیة

یقوم المنهج البنیوي باستنطاق الظاهرة التي تكون موضوعا للبحث، متقدم في ثوب جذاب یجمع 
لمستترة، وكل ذلك بواسطة العملیة المزدوجة التي تتراوح بین التفكیك بین البساطة الظاهرة والدقة ا

والتركیب، تفكیك الأجزاء المكونة لمادة البحث كما لو انها مادة خام ثم إعادة تركیبها بشكل یختلف عن 
نما  الصورة التي جاءت علیها من قبل، مباشرتها بالتحلیل على ان إعادة التركیب لیست واحدة بالضرورة وإ

  }2{.معماریة جدیدة للواقع المدروس أو للظاهرة المستجلاة تیكمن أن تتعدد وتتنوع فتفضي إلى هندسیا

في كل مرة یعمل المنهج البنیوي على إثبات ان الأجزاء إذا تركبت وفقا للثنائیات محددة أثمرت 
  .نظاما نسقیا هو إحدى الصور المنعكسة على مرآة البنیة

بنیویة تتمثل في تحقیقها للقدرة على إحكام تصنیف الأشیاء والاستدلال على إن الریادة المنهجیة لل
تألیف الكلیات انطلاقا من الأجزاء، فبدى وكأنه المنهج المحقق للموضوعیة في الدرس كأبدع ما تكون 

ذبیته الموضوعیة وبدیهي أن المنهج أیا كان مسلكه إذا تحول إلى أداة طیعة یرینا ما نراه بدونه یأخذنا بجا
  }3{.فننتسب إلیه مقتنعین أو مستسلمین

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .48المرجع نفسه، ص }1{
  .23سابق، ص المرجع العبد السلام المسدي، . د}2{
  .23، صالمرجع نفسه}3{
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  . في مفهوم أنواع البنیویة: المبحث الرابع

إذا تأملنا البنیویة بعمق دقیق باعتبارها مقاربة ومنهجا وتصورا فإننا سنجد بنیویات عدة ولیس   
بارت، والبنیویة النفسیة بنیویة واحدة، فهناك البنیویة اللسانیة مع دوسوسیر، والبنیویة السردیة مع رولان 

مع جاك لاكان، والبنیویة الأنثروبولوجیة مع كلود لیفي شتراوس، والبنیویة الفلسفیة مع جان بیاجیه 
  . ومیشال فوكو وجاك دریدا ولوي ألتوسیر، والبنیویة التكوینیة مع غولدمان، والبنیویة الماركسیة

 : البنیة في میدان اللسانیات: أولا

  : یةالبنیویة اللغو  -1

إن الأب الحقیقي للحركة البنیویة الحدیثة هو العالم اللغوي فردینان دوسوسیر الذي خلف العدید   
  . من الكتابات المدهشة في أصالتها في عالم اللغویات، فقد اختص باللغة الطبیعیة أو الإنسانیة

، هذا Singnifierلقد حلل سوسیر الرمز إلى مكونیه الصوت أو المكون الصوتي وعاه الدال   
الرمز اللغوي نستخدمه عندما نود ان نشیر إلى العالم من حولنا، یعني أن الدال یشكل الجانب المادي من 

  . اللغة

أما المدلول فهو الجانب الذهین من اللغة، وهو جانب كثیرا ما نعتبره غیر مادي، والدوائل   
للغوي، اما في واقع الحال فهما لا والمدلولات لا یمكن فصلها بهذه الطریقة إلا من قبل المنظر ا

ینفصلان، إذ لا یمكن أن نحصل على دال دون مدلول، وكذلك لا یمكن القول أن هناك مفهوم من 
المفاهیم لم یجد ما یعبر عنه، أي ما لم یتخذ شكلا مادیا إما داخلیا على شكل فكرة أو خارجیا على شكل 

  }1{.لغة، أي لا یمكن ان نحصل على مدلول دون دال

كذلك أدخل سوسیر زوجین آخرین من المصطلحات المتقابلة لها أهمیة كبرى في فهم أسلوب   
، فاللغة هي النظام النظري للغة Parleوالكلام  Langueالتفكیر، فقد میز أولا في دراسته للغة بین اللغة 

تزموا بها إذ أرادوا من اللغات أو بنیتها هي مجموعة القواعد التي ینبغي على متكلمي تلك اللغة أن یل
  }2{.الاتصال فیما بینهم، أما الكلام فهو الاستخدام الیومي لذلك النظام من قبل المتكلمین الأفراد

                                                             
  .11-10م، ص ص 1996، )دط(محمد عصفور، عالم المعرفة، الكویت، : ، ترجمةالبنیویة وما بعدهاجون ستروك، }1{
  .13-12المرجع نفسه، ص ص }2{
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میز دوسوسیر بین اللغة والكلام وعد اللغة نظاما اجتماعیا مستقلا عن الفرد، والكلام هو التحقیق   
ت، العلامة هي الكل المتألف من الدال العیني الفردي للغة التي هي نسق عضوي منظم من العلاقا

والمدلول، ینبغي ان تتم دراسة اللغة بمنهج سكوني لا تطوي، فما دامت اللغة بنیة أو نسقا رمزیا فلا بد 
من التسلیم بأنها لا تنطوي على أي بعد تاریخي، وحین تحدث دوسوسیر عن الطابع الاعتباطي للعلامة 

إن هناك : "عدا اجتماعیا اصطلاحیا وهو یقول في ذلك بصریح العبارةاللفظیة فقد كان یقصد أن للمعنى ب
من الناس من یظن أن اللغة في صمیم مبدئها الأساسي هي عبارة عن سجل من الأسماء، أعني قائمة 

  }1{.طویلة بالألفاظ المقابلة لما في العالم من الأشیاء

له سذاجة لابد من أن یحیل العلامة أن مثل هذا التصور في أكثر أشكا كولا ش: "...ویكمل قوله  
اللفظیة إلى نسخة طبق الأصل عن الشيء الذي تشیر إلیه، ولكن الحقیقة أن الصلة التي تربط الدال 

لا یرتبط بأیة علاقة باطنیة مع " أخت"بالمدلول هي مجرد صلة اعتباطیة، وآیة ذلك أن مفهوم كلمة 
، بدلیل أن في الإمكان تمثیل هذا المفهوم بأیة مجموعة التي هي بمثابة الدال) ت-خـ-أ(سلسلة الأصوات 

في فرنسا " الثور"أخرى من الأصوات، كما هو واضح من اختلاف اللغات، إذ نقول مثلا للدلالة على 
Bœuf  بینما نقول عنه في إنجلتراOx."}2{  

عیا یقصد دي سوسیر من فكرة الطابع الاعتباطي للعلامة اللفظیة أن للمعنى بعدا اجتما  
  . واصطلاحیا معناه یختلف حسب اختلاف اللغة واللهجة داخل الثقافات الاجتماعیة

أما بلو مفیلد فقد أراد تطویر اللغویات البنیویة بإقامة لسانیات وصفیة، وقد حققت البنیویة تقدما   
الشظیع هاما بظهور الفونولوجیا التي رمت إلى الكشف عن نسق العلاقات التي تنطوي على وظیفة داخل 

اللغوي لأي دال رغم الاختلاف في فهم البنیة، فإن هذه تمثل مناخا فكریا أكثر مما تؤلف مذهبا موحدا 
  }3{.متجانسا

لیست فكرة النظام أو النسق اللساني سوى مجرد تأكید لضرورة احتلال المنهج البنیوي محل   
التاریخیة المقارنة للغات لم تؤد  المنهج التاریخي في دراسة الظواهر اللغویة، خصوصا وأن الدراسات

  . بالفعل إلى الكشف عن طبیعة اللغة بوصفها صورة لا جوهرا
                                                             

  .44- 43ء إبراهیم، المرجع السابق، ص ص زكریا}1{
  51-49المرجع نفسه، ص ص }2{
  . 12-11جون ستروك، المرجع السابق، ص ص }3{
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  : البنیة في میادان الأنثروبولوجیا: ثانیا
  : البنیویة الأنثروبولوجیة -1

أو نظریات نقدیة لكنها لیست نظریة، البنیة لیست " أبستمولوجیا"البنیویة عند كلود لیفي شتراوس 
  }1{.یا بل واقعا كلیا یقع وراء المعطیات المباشرة، هنا یقترب شتراوس من أفلاطون وكانطواقعا تجریب

البنیة ذات طبیعة لا شعوریة رمزیة تمكن من رد الكثرة من المظاهر إلى أنسقة تكشف عن معنى 
حكمها أضفاه الإنسان علیها عبر حیاته، ومقارنة هذه الأنسقة أو البنى الفوقیة ستكشف عن نظام صارم ی

  . نظام بقي مجهولا لدینا حتى الآن

استندت نظریة شتراوس إلى التمییز بین المظهر والبنیة او بین الصورة والمضمون، وتكمن أصالة 
هذا التمییز في الطریقة التي تصور بها العلاقة القائمة بین الصورة والمضمون، ومن هنا تصیر البنیویة 

  }2{.نظریة في المعرفة

ضى شتراوس یحطم التقابلات المصطنعة بین السحر والعلم، فكل من هذین لیس بهذا المنهج م
سوى فعالیة إنسانیة تهدف إلى التصدي للعالم والعمل على تكوین بنیاتّ، وبینما یستخدم التفكیر السحري 

  . یصنع التفكیر العلمي أحداثه الخاصة" بواقي الأحداث"

ق، وهو یعتقد بأن المنهج الذي اتبعه هو الذي مكنه إن التزام لیفي شتراوس بالبنیویة صریح مطل
من جعل المعطیات التجریبیة حول مؤسسات القرابة والطوطمیة والأسطوریة أقرب من الفهم من أي وقت 
مضى، لا بل إنه یمضي إلى ما وراء تفسیر هذه المعطیات بحیث ینتهي إلى تحدید ماهیة ما یعتبره 

شري عامة، ویتمیز لیفي شتراوس هن أصحابه الذین ساهموا في إبداء الصفات التي یختص بها الذهن الب
أفكارهم حول مشكلة البنیویة الأنثروبولوجیة باتساق منهجهوعقلانیته وبالمباشرة في نقل مكتشفاته وأفكاره 

  }3{.إلى قرائه

إن رفض شتراوس أولویة التاریخ أي رفض أن تكون الصدارة للبعد الزماني على البعد المكاني، 
تصور الأحداث متعاقبة متطورة یوقع الفیلسوف في خطأ تخیل اتصال مزعوم یسمیه بالتقدم علما بأن هذا 

                                                             
  .74- 73ص ص  السابق،زكریاء إبراهیم، المرجع }1{
  81-79ص ص ،المرجع نفسه}2{
  .08-07جون ستروك، المرجع السابق، ص ص }3{
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التتابع أو التقدم ناجم عن وصفه هو للأحداث وتفسیره لها، لا یرفض شتراوس فكرة التقدم ذاتها بقدر ما 
ضرابات من الحظ السعید في عنده طفرات منفصلة وتراكمات ل مایرفض مقوما معینا للتقدم الذي مفهو 

إن مفهوم "عملیة یناصیب الممكنات، لكن التقدم لا یتضمن في رأي شتراوس اتصالا في مجرى الأحداث، 
الإنسان لابد أن یموت في عالم البنیویة، وكما بدأ العالم بدون إنسان فسوف ینتهي بدونه أیضا، لم تعمل 

لأصلي، إن موت الإنسانیة یحمل طیاته إیمانا خفیا الإنسانیة إلا على بث الاضطرابات في النظام ا
  }1{".بإنسانیة جدیدة تقدم العالم على الحیاة

  : وتاریخ الثقافة االبنیة في میدان الأبستمولوجی: ثالثا

   :  البنیویة الثقافیة -1

ذج النمو  –الرمز  –اللاشعور = البنیة = البنیة : انطلقت بنیویة فوكوه الثقافیة من معادلة تقول إن
  . اللغة –

تبین دراسة تاریخ الجنون كیف اعتبرته الثقافة الأوروبیة انحرافا فأقصت المریض من مجتمعها 
  . ورفضت بالتالي أن نتعرف على ذاتها في تلك الصورة المرضیة

لیس الجنون في رأي فوكوه كیانا مستقلا بل علاقة موجودة في صمیم الواقع الاجتماعین ولیس 
قعتین مستقلتین، بل هما منطقتان حددهما المجتمع نفسه، وبهذا فإن تسجیل تاریخ العقل والجنون وا

 ةالجنون في الثقافة الغربیة یعني وضع تاریخ بنیوي للأفكار والأنظمة والإجراءات القانونیة والبولیسی
  }2{.والمفاهیم العلمیة المتصلة بهذه الظاهرة

ة وارشیف كل عصر لیكشف عن بنیة یسعى فوكوه كما یفعل علم الآثار إلى دراسة لغ
الابستمولوجیة الكامنة وراء مفاهیمه ومعارفه، إن تطور الطب قد اقترن بتحول لغوي من ماذا عندك؟ إلى 

  . أین تشعر بالألم

لیست العلوم الإنسانیة علوما بل ضربا من المعرفة تولد بفضل إنشاء الثقافة الأوروبیة في القرن 
ت علیه سام الإنسان، إن الإنسان الذي توزعت معرفته علوم الأحیاء والفیزیاء التاسع عشرة لموجود أطلق

                                                             
  .95- 93، ص ص السابقزكریاء إبراهیم، المرجع }1{
م، ص ص 1989 ،)دط( ، دار المعرفة، الإسكندریة،البنیویة بین العلم والفلسفة عند میشال فوكوهعبد الوهاب جعفر، }2{

  .180، 158-157ص
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قد نقد هویته، بحیث صار في وسعنا الیوم أن نعلن موت  اوعلم النفس والاجتماع والأنثروبولوجی
  }2{.، الذي هو تجریدات في حقول العلم والمعرفة، أما الإنسان العیش قد ولى إلى غیر رجعة}1{الإنسان

فوكوه إلى دراسة إلى دراسة مجال المعرفة كما یكشف عنه المقال أو الحدیث وصولا إلى  عاد
  . مجموعة القواعد أو البنیة التي یخضع لها دون إضفاء أي ضرب من الاستمراریة علیه

  : البنیة في میدان التحلیل النفسي: رابعا

 : البنیویة السیكولوجیة -1

نیوي بمنهج التحلیل النفسي، وقد اتهم لاكان الفرویدیین الجدد تحقق على ید لاكان إلتقاء المنهج الب
بأنهم غرباء على فروید وطالب بالعودة من جدید إلى وضاع التحلیل النفسي، بل إلى الكشف عن أهمیة 

  }3{.دراسة اللاشعور الفروید باعتباره لغة ذات بنیة خاصة

قات تكون بنیتها الخاصة اللاشعور تكشف هذه المحاولة عما بین لغة اللاشعور والحلم من علا
یتكلم في كل مكان، في الأحلام وفي الأمراض النفسیة، حیث یمثل عرض المرض دالا لا مدلول، وفي 
الجنون أیضا الذي هو الكلام لا ینجح صاحبه في إیصاله بوضوح أنه قول لا نطبق فیه الذات بقدر ما 

  . هو قول ینطق باسمها

ا نتاج النظام الرمزي أو اللغة، والوظیفة الرمزیة هي العلة الكافیة التي لا تصنع الذات نفسها لأنه
  . تحدد كل وجودنا، فكأنما هي البنیة القصوى التي تتحكم في كل أنشطتها

وعلیه فإن فهم هذه البنیة هو المدخل الحقیقي إلى فهم الذات الإنسانیة في شعورها ولا شعورها، إن 
خلق منه إنسانا فالنظام الرمزي ینشئ الذات لكیلا یلبث أن یقتادها إلى الإنسان یتكلم لأن الرمز قد 

شباكه، إن سر قوة الرمز تكمن في أن اللاشعور بنیة تشبه بنیة اللغة فبالكلام یصیر اللاشعور شعورا، 
  }4{.ویفهم عبر عملیة حل الشیفرة الخاصة ببنیته، إن من اهم خصائص لغة اللاشعور الاستعارة والكنایة

                                                             
  .388، 259ص ص المرجع نفسه، }1{
  .381-380نفسه، ص ص }2{
  .157-155زكریاء إبراهیم، المرجع السابق، ص }3{
  .158-156، ص ص المرجع نفسه}4{
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لاستعارة تحل لفضا محل آخر وتشیر الكنایة إلى جزء من الموضوع على أنه یمثل الكل، وتقابل ا
الاستعارة الكبت، وتقابل الكنایة التحویل، والانطلاق من مثل هذا التحلیل اللغوي هو وحده الذي یظهرنا 

  . على منطق اللاشعور

نما هي ظاهرة عامة لا تمثل الرمزیة اللغویة اللاشعور ظاهرة لغویة بالمعنى ا لدقیق للكلمة وإ
مشتركة بین العدید من الثقافات، فعملیة التحویل والتكثیف تعملان على مستوى الصورة الحیة لا مستوى 
النطق الصوتي أو التعبیر الدلالي، ورمزیة اللاشعور لیست لغویة بل كلامیة، رمزیة لا تعترف بمقولات 

  }1{.التناقض والتعارض

ن نزعة لا إنسانیة تضحي بالذات لحساب البنیة فتقضي على الإنسان الذي صار إن بنیویة لاكا
  . نتائج البنیة اللاشعوریة

إن هذه البنیة في أحسن الأحوال فرضیة تساعد على الاستمرار في البحث، لكنها لیست عقیدة أو 
  . نظریة نهائیة في مجال التحلیل النفسي اللاشعور

  : ركسیةالبنیة في میدان الما: خامسا

 : البنیویة الماركسیة -1

وضع ألتوسیر من خلال قراءة ماركس دعائم بنیویة ماركسیة ذات طابع علمي لا إیدیولوجي، لقد 
  }2{.منح ألتوسیر الماركسیة النظریة الابستمولوجیة التي كانت تفتقر إلیها في نظره

 الجدول الماركسي من قرائن الجدل الهیغليتحلیل  :الخطوة الأولى . 
 اكتشاف الدور الابستمولوجي الذي لعبته فكرة البنیة في تفكیر ماركس  :خطوة الثانیةال

   . العلمي من خلال المرحلة الأخیر في التطور العقلي

لم تزل الماركسیة ناقصة حتى الیوم وینبغي أن یتجه جهد الماركسیین نحو إكمالها لا نحو تفصیل 
س على نحو ما كان فروید یقرأ الحقیقة وسط خلیط أحلام ما أرسیت دعائمه منها، ینبغي أن یقرأ مارك

مرضاه وأعراض جنونهم، إن هذه القراءة تحلل الشفرة وتتجاوز إلى مدلولها، إن ماركس لم یكن إشكالیته 

                                                             
  .182-160ریاء إبراهیم، المرجع السابق، ص ص زك}1{
  .192-191، ص ص المرجع نفسه}2{
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الخاصة إلا من خلال كشفه لألاعیب اللفظیة التي انطوت علیها إشكالیات من اخذ عنهم واستشهد بهم 
  }1{.هم إلى هذه الإشكالیات أو یكونوا على وعي بهادون أن یفطنوا هم أنفس

أهم ما في الماركسیة مقالها الإیدیولوجي ومقالها العلمي، وتتركز قیمة الماركسیة فیما یقول ألتوسیر 
في أنها استطاعت أن تنقل الفلسفة بأسرها من الوضع الإیدیولوجي إلى الوضع العلمي عبر المادة 

  }2{.الجدلیة

ئیسیة في المادة الجدلیة هي فكرة المجالات على كافة مستویاتها، إن لكل مستوى من إن الفكرة الر 
الممارسة كما یرى ماركس بنیة مستقلة نسبیا، ویتحدد الكل الاجتماعي بالبنیة المعقدة المكونة من الترابط 

  }3{.لكلالمنتظم للمستویات البنیویة كلها ولیست الممارسة الاقتصادیة وحدها هي المحدد لهذا ا

تلعب البنیة في الاقتصاد الدور الرئیسي في توزیع الأدوار على الأفراد، ولیس المهم في الاقتصاد 
القائمة في مجال طوبولوجي بنائي یتم تحدیده من " الأماكن"الأفراد أو الموضوعات الحقیقیة بل المواقع 

  . جانب العلاقات الإنتاجیة وهي علاقات لبنیة معینة

الاجتماعي عند ماركس من خلال عناصر وعلاقات اقتصادیة لا تظهر على نحو ما  یتحدد النظام
  . یقضي به الدیالكتیك الهیغلي الزائف

  }4{.لقد جعل ألتوسیر الواقع في نظر الماركسیة بنیویا ولیس دیالكتیكیا

 يماركسإن التفرقة بین الحلم والإیدیولوجیا تعسفیة لیس لها ما یبرر في صمیم التطور الفكري ال
  . نفسه، ذلك ان معرفة الواقع الاجتماعي والعمل على تغییره یمثلان وحدة لا انفصام لها عند الماركسیین

                                                             
  .194-193نفسه، ص ص }1{
  .210، ص نفسه}2{
  .213-211ص ص  ،السابقزكریاء إبراهیم، المرجع }3{
  .217-215ص ص ،نفسهالمرجع }4{
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  في خطوات المنهج البنیوي: المبحث الأول

یقوم المنهج البنیوي كغیره من المناهج العلمیة الأخرى على جملة من الخطوات والقواعد والمبادئ   
تكون نظامه المفاهیمي التي یعتمد علیها في تحلیل الموضوعات وسنحاول تحلیل هذه الخطوات التي 

  : والمبادئ والقواعد، أول خطوة یقوم بها المنهج البنیوي لدراسة موضوعه هي

  . الملاحظة: أولا

 یتمیز المنهج البنیوي بین خطوتین أساسیتین هام الملاحظة والتجربة، الملاحظة تعني ملاحظة  
جمیع الوقائع ووصفها من دون الحكم على تلك الوقائع بأحكام مسبقة نظریة، وهذا یعني أن الملاحظة 

وة توازیها في الأنثروبولوجیا تشترط الحیادیة والموضوعیة وملاحظة الوقائع في إطار علاقاتها، وهذه الخط
إن جمیع الوقائع : "مرحلة الأتنوغرافیا، أي مرحلة الدراسة المیدانیة، وفي هذا المعنى یقول لیفي شتراوس

  }1{...".یجب ملاحظتها ووصفها ملاحظة ووصفا دقیقین، بحیث نفوت الفرصة على الأحكام المسبقة

  . التجربة: ثانیا

  : ینتقل الباحث إلى مرحلة التجربة وهي على شكلینبعد الانتهاء من الملاحظة   

  . التجریب على الوقائع - 1
 التجریب على النماذج - 2

مما لا شك فیه ان التجربة هي دائما صاحبة الكلمة الأولى والأخیرة، غیر أن : "یقول لیفي شتراوس
م المعطاة لنا في التجربة التي یوحي بها إلینا الاستدلال والخاضعة لهدیة لیست هي نفس التجربة الخا

، إذن هناك مستویین للتجربة، مستوى التجربة الخام التي تعقب مباشرة مرحلة الوصف والملاحظة، "البدایة
فهي إذن مرحلة التأكد من المعلومات التي تم جمعها عن طریق الملاحظة ومستوى ثان هو التجربة 

: وهذا المستوى من التجریب یقصد به الخاضعة للاستدلال، وتعني أساسا مرحلة بناء النماذج علیها،
مجمل الطرق التي تسمح بمعرفة كیفیة رد فعل نموذج معین على التغییرات، أو مقارنة نماذج من طراز "

 }2{".واحد أو من أنماط مختلفة بعضها ببعض

                                                             
  .116، ص )دط(ین ملیلة، الجزائر، ، دار الهدى، عالمنهج البنیوي، أصوله ومبادئه وتطبیقاتهالزواوي بوغورة، }1{
  .116المرجع نفسه، ص }2{
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یستلزم التجریب على النماذج شرطین أساسیین، أولهما معرفة كیفیة رد فعل النموذج تجاه الوقائع، 
ذا علمنا أن النموذج هو أساس إطار نظري لتعریف الوقائع عرفنا أن كیفیة رد الفعل هذا تتجسد أساسا  وإ
في قدرته على أن یكون جامعا ومانعا للوقائع، وهذا طبقا للخصائص التي یجب أن یتمتع بها النموذج، 

النماذج التي تصاغ انطلاقا من والشرط الثاني الذي یتطلبه التجریب على النماذج هو المقارنة، أي مقارنة 
  }1{.الوقائع المراد دراستها، وتعتمد هذه المقارنة أساسا على الوضوح والبساطة والواقعیة

وهذا ما یؤكد أهمیة التجریب في المنهج البنیوي والفهم الجدید للتجربة باعتبارها تجربة قائمة على   
نموذج، كما یقول صیباغ أیضا على مقارنة الأشكال النماذج، وهذا نظرا للعلاقة العضویة بین البنیة وال

المختلفة للحیاة الاجتماعیة وتحولاتها، فالتجریب في المجال الاجتماعي یستند إلى عنصر المقارنة، وهو 
  . شرط أساسي للقیام بالتجربة

: إذن الملاحظة والتجربة عنصران أساسیان في المنهج البنیوي وهو ما جعل من لیبنسكي تقول  
ن المنهج البنیوي یعاد إنتاج المنهج التجریبي وأصالته تكمن في نقله للمنهج التجریبي من مجال العلوم إ"

، والواقع أننا لا نرى في هذا اصالة أو جدة، لن معظم المناهج "الطبیعیة إلى مجال العلوم الإنسانیة
، حتى أن هناك من یؤسس للمنهج المتبعة في العلوم الإنسانیة تحاول إعادة إنتاج شروط المنهج التجریبي

  }2{.التجریبي في العلوم الإنسانیة، وذلك بسبب فعالیة هذا المنهج في العلوم الطبیعیة

وعلیه فالمنهج البنیوي یعید تقلیدا وضعیا مشهورا في فلسفة العلوم تقلیدا یقوم على التمییز بین   
  }3{.ختباریة والتجریبیة في العلوم الإنسانیةمرحلة الملاحظة ومرحلة التجریب أي إعادة إنتاج النزعة الا
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  . مبادئ المنهج البنیوي: المبحث الثاني

یقوم المنهج البنیوي مغیره من المناهج العلمیة على مجموعة من المبادئ التي یعتمد علیها في   
  .تحلیل الموضوعات ومن هذه المبادئ

  : أسبقیة الكل على الأجزاء: أولا

یة تشترط الكلیة فإن هذه الخاصیة أفرزت خطوة منهجیة وهي النظرة الكلیة للموضوع، إذا كانت البن
والتي تشترط منطقیا أسبقیة الكل على أجزاءه، ولقد اعتمد میشال فوكو على هذه الخطوة في تحلیله من 

جزء، ، من هنا كان یرى فوكو أن النسق یجب أن یخضع لأسبقیة الكل على ال"الكلمات والأشیاء"كتابه 
فالكلیة ماهي إلا نسق من الوحدات، لذلك فإنها تتساوى والنسق، وهذا نظرا إلى ما یوفره النسق من نظرة 

 . كلیة وأسبقیة الكل على الجزء

إن الأنموذج البنیوي لیس نسقا منطقیا خاصا للآنیة، كما أنه لیس تتابعا للأحداث : "یقول فوكو
یحاول أن یبین أن هناك إلتقاء بین علاقات متتابعة وأخرى  یسیر في خط مستقیم، بل إن هذا الأنموذج

  }1{".لیست كذلك

یظهر مما تقدم أن البنیویة باعتبارها نسقا فهي لا ترفض فكرة تتابع الأحداث بین وحدات الأجزاء 
باعتبارها كلا موحدا من مجموعة الأجزاء، أي أن هذه الخطوة تؤید الانفصال وكلها بمعنى واحد عند 

  . فوكوه

  : أسبقیة العلاقة على الأجزاء: ثانیا

یرتبط مفهوم البنیة بمفهوم العلاقة داخل نسق معین، فما یهم المنهج البنیوي لیس الأحداث 
والكلمات في عزلتها، ولكن العلاقة التي تقوم بین تلك الأحداث أـو الكلمات، ومنه فالعلاقة خطة منهجیة 

قبل كل شيء التحلیل الواقعي للظواهر بغیة اكتشاف العلاقات  في دراسة الظواهر، والبنیویة كمنهج هي
 . بین العناصر المكونة لهذه الظواهر

العقلنة الإنسانویة نسبة إلى العوم " "الكلمات والأشیاء"وهذه الخطة حسب ما جاء في كتابه 
روبولوجي الغربي حین الإنسانیة إنما تتبع هذه الخارطة الهندسیة وتؤكد أولویة شكل العلاقة ذاتها، فالأنث
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نما یدرسه لیؤكد فیه كل ما  یدرس الإنسان الآخر لیس ذلك من أجل أن یكتشفه في اختلافه الحقیقي، وإ
یثبت ویعید إنتاج مركزیته مقابل إعادة إنتاج هامشیة الآخر، لیس عند هذا الآخر ما یمكن أن یشكل مادة 

  . مرتهنا لطقوسه وعاداتهأي اكتشاف وهو لیس مبعثرا وبدائیا وغریبا وتخلفا و 

والآخر هو المختلف اختلافه هذا یخرجه من ) بالحرف الكبیر(إلا لأن ثمة إنسان واحد هو الإنسان 
فارقه منذ أن  }1{خانة الإنسان ومنطقه واختلافه لا یدخل في جغرافیه اللامفكر، إلا أن المفكر تجاوزه تماما

  ". شرع في تأسیس تاریخه

أهمیة العلاقة الكائنة بین وحدات الأجزاء داخل ) العلاقة(في هذه الخطوة  یوضح لنا میشال فوكو
النسق، أي العلاقة بین الأحداث القائمة داخل النسق البنیوي، باعتبار هذه العلاقة خطة منهجیة لازمة 

  . في دراسة الظواهر بهدف اكتشاف العلاقة القائمة بین العناصر والجزاء والوحدات لهذه الظاهرة

فالأنثروبولوجیا هو علم الإنسان الغربي "عطینا مثل في دراسة الأنثروبولوجي الغربي للإنسان، وی
بالنسبة لذاته أولا، وعندما یدرس الآخر، فهو یعید إنتاج نفسه عبر إخضاع الآخر لمنهجیات العلوم 

اویة ذاتها التي تقود المشروع الإنسانیة التي تعتبر المحصلة التركیبیة العلیا والأخیر لتلك للمیتافیزیقا الإنس
  }2{.المشروع الثقافي الغربي. الثقافي الغربي

والمقصود من هذه العبارات أن الإنسان الغربي عند دراسة للآخر فهو ینتج ذاته باستخدام المناهج 
ل مح(والآخر ) الباحث(اللازمة للباحث الأنثروبولوجي، فهنا تتضح العلاقة القائمة بین الإنسان الغربي 

، إذن هي )الإنسان كظاهرة(فالعلاقة القائمة بینهما كوحدات داخل المجموعة الكلیة أو النسقیة ) الدراسة
  . خطة لازمة في المنهج البنیوي

  . ما هذه الخطة سوى تبیان العلاقة القائمة بین الأجزاء والوحدات التي تشكل كلا نسق واحد

  .المحایثة: ثالثا

هو ان اللغة نسق مغلق، لذا فهو یرفض كل تأویل خارجي للغة او إن الدرس الذي یقدمه فوكو 
شرح تاریخي، فالمبدأ الأساسي عنده هو أن اللغة نسق لا یعرف إلا قانونه الخاص، فاللسانیات الداخلیة 
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یتهتم بالأنساق الداخلیة للغة، في حین أن اللسانیات الخارجیة تهتم بالمؤشرات الخارجیة والمحایثة في 
 }1{.ات تقتضي دراسة النسق اللغوي في ذاته من دون العودة إلى تاریخه ولا إلى علاقته إلى محیطهاللسانی

هنا یؤكد فوكو على أن كل موضوع قابل للتحلیل یجب أن یؤخذ باعتباره نسقا مغلقا غیر قابل لأي 
عتماد على بنیة الأثر تأویل خارجي ودراسته للمجتمع باعتبارها أنساقا مغلقة تأكید لهذا المبدأ أي یجب الا

ولیس على بواعثه وعلاقاته الخارجیة، فمهمة الطریقة البنیویة أن تعطي الدراسة الذاتیة نوعا من معقولیة 
  . الفهم، الذي یقوم مقام معقولیة الشرح الذي یبحث عن الأسباب ومنه تتطابق المحایثة مع الفهم

یب كل ما هو محایث وعیني في مجالات إن ثم تفاوتا هائلا بین ما یحدث من قطاتع على صع"
العلوم (والثروات الاجتماعي ) علوم البیولوجیا(والمادة الحیة ) العلوم الصحیحة(المادة الطبیعیة 

، بحیث یعاد دمج المعیار المعرفي في الشيء نفسه، ویتم بذلك إبراز تناهیه على أنه حقیقة )الاقتصادیة
  }2{".ولیس مجرد تمثیل عنه

هو النظر للنسق نفسه دون اللجوء إلى وحداته أو أجزائه ) المحایثة(ح لهذه الخطة إن أبسط شر 
باعتباره حقیقة، وهذه تختلف عن الخطوة السابقة، فبعد النظر إلى العلاقة بین أجزاء النسق یوجب علینا 

  .اتخاذ إجراء آخر وهو دراسة وفهم النسق في ذاته

ما یحدث من قطائع حقیقیة في هذه المیادین المعرفیة نقول هنا أن هناك تفاوتا هائلا بین "...
الأساسیة وبین استمراریة بنیة اللامتناهي في الخطاب الضمني العقلاني الذي یسود المشروع الثقافي 
الغربي من حیث أیدیولوجیا شمولیة كبرى وضمنیة، وتقود أساسیة المنطوق الحضاري وتنعكس في 

  }3{".تها الفكرویة والإیدیولوجیة المقنعةمجالات العلوم الإنسانیة ومنظوما

  .المعقولیة: رابعا

إن كل الخطوات السابقة تؤدي إلى هدف أساسي هو اكتشاف البنیة، ذلك أن طبیعة البنیة لا 
 }4{.شعوریة، أي ذات طبیعة عقلیة ولا توجد على السطح أو على ظاهر الأشیاء
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یوي هو التخلي من تعیین الواقع یجب حذف لذلك یرى فوكو أن الخطوة الحاسمة في المنهج البن
المعیش، فما ینبغي التخلي عنه هو المعیش والعیاني الذي ندركه مباشرة على المستوى الفیتومونولوجي، 
أما ما یجب الاحتفاظ به فهو الواقع لأن في الواقع تكمن البیئة، لذا یجب الاعتماد على المعقولیة من 

ه فالمنهج البنیوي الذي یهدف إلى البحث في الخصائص التفارقیة أجل الكشف عن هذه البنیة، وعلی
Déférentiel التي تكون البنیة المنطقیة في نسق منطقي، مدعو دوما إلى استعمال منطق ذي طبیعة

  .ما دام المنطق دائما ذا طبیعة عقلیة) ازدواجیة(ثنائیة أو 

بین الممارسات المعرفیة وانتاجیاتها " ":الكلمات والأشیاء"یوضح فوكو هذه الازدواجیة في كتابه 
الهائلة على الأصعدة العلمیة المباشرة، وبین العقلانیة المتحكمة في المفاصل المعرفیة الرئیسیة في 
المشروع الثقافي الغربي، لا یزال میتافیزیقیا كلاسیكیا، وأما انتاجیته فأضحت من نوع الانتاجات 

  }1{".المضادة

ة ضرورة استخدام العقل والمنطق معا باعتبارهما عملة ذات وجهین في یؤكد فوكو في هذه الخط
  . المعرفة عامة وفي المنهج البنیوي خاصة

  .التزامن والتعاقب: خامسا

مما لا شك فیه أن هذه المرحلة هي التي میزت البنیویة بشكل عام والمنهج البنیوي بشكل خاص، 
 }2{لتزامن والتعاقب؟وأعطاها أبعادا معرفیة ونظریة، فماذا نعني با

من المعلوم أن هذا المبدأ یرجع إلى مؤسس الألسنة البنیویة الحدیثة دي سوسیر ویعني التزامن زمن 
البنیة وعناصرها في نسق مغلق، من هنا التزامن یعرض الثبات وینفي الحركة، یفرض المحایثة وینفي 

نستطیع فهم التزامن إلا في ضوء مفهوم التاریخ، یرتبط بما هو متكون بما ناجم بما هو مكتمل، ولا 
حلاله  التعاقب، ومفهوم التعاقب ثانوي یتدخل حین تتعرض البنیة لخلل في بنیتها، كانهدام عنصرا مثلا وإ

  . بعنصر آخر، لذا فإن التقابل قائما بین التزامن والتعاقب

م بأصل الأنساق والثاني یهتم ما دام الأول یهتم بالثبات والثاني یهتم بالتغییر والتعاقب، فالأول یهت
  .بالمنطق الداخلي للشيء
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  في قواعد المنهج البنیوي: المبحث الثالث

    :تمهید

قبل أن نناقش قواعد المنهج البنیوي، نعتقد أنه من الضروري التصدي لمشكلة یطرحها ضمنیا 
ا، والمبادئ التي یستند علیها، المنهج البنیوي، هذه المشكلة تتمثل في علاقة تلك الخطوات التي قوم علیه

فمن الواضح أن خطوات المنهج البنیوي تقوم أساسا على التجربة، أي على نوع من استعادة المنهج 
  التجریبي في الوقت الذي یقوم فیه على مبادئ منهجیة ذات طبیعة عقلیة، ألا یشكل هذا تناقضا؟

الطبیعة الازدواجیة للمنهج البنیوي وعبر  الواقع أن البنیویین وخاصة لیفي شتراوس، قد أشار إلى  
عن ذلك بقوله أنه منهج التحلیلي والتركیب، أو منهج الفهم والشرح، أو منهج التدرج والارتداد، إن هذا 
الطرح العام لطبیعة المنهج البنیوي على التجریب یحتم علینا أن نفهم أولا المقصود بالتجریب والذي قلنا 

ج وذلك بعد عملیة الملاحظة ووصف الموضوع وبما أننا في میدان علمي عنه أنه تجریب على نماذ
محدد هو میدان الأنثروبولوجیا فإن التجریب یعادل مرحلة البحث المیداني الذي یقتضي الملاحظة 

  }1{.والتجربة التي هي هنا تجربة على نماذج یقیمها الباحث على جملة الوقائع التي لاحظها ووصفها

ء النماذج هي إحدى المراحل الأساسیة في البحث المیداني، وبعد هذه المرحلة یقوم فالتجریب وبنا  
الباحث واعتمادا على المبادئ الأساسیة للمنهج بتحلیل موضوع بحثه وهذا یعني مرحلتي الوصف 
والتحلیل متكاملة، یكشف عن هذا التكامل كذلك طبیعة البنیة ذاتها، فمن أجل إدراك البنیة یجب الذهاب 
أبعد من الواقع المعطى، أي الكشف عن الواقع الحقیق الباطني، أي یجب المرور من مرحلة الملاحظة 
الوصفیة والظاهریة إلى المرحلة التركیبیة العقلیة، التي بواسطتها نكشف عن البنیة، من هنا یرى لیفي 

ي الوقت الذي یتدرج فیه من شتراوس أن الطبیعة الجوهریة للمنهج البنیوي أنه تدرجي أو ارتدادي أي أنه ف
الملاحظة إلى التجربة إلى النموذج للوصول إلى البنیة، یرتد وذلك بتفكیك تلك البنیة وتحلیلها إلى 

  .عناصرها ومكوناتها وعلاقاتها

إن هذه الصفة التي یتمیز بها المنهج البنیوي جعلت باحثة وهي لیبنسكي تسمي المنهج البنیوي   
كونه یقوم على جدل الوقائع الملاحظة والمبادئ العقلیة، أو على جدل التدرج بالمنهج الجدلي وذلك ل
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والارتداد، أو جدل التحلیل والتركیب، ومن هنا یرى بودون أن المنهج البنیوي ما هو إلا منهج یقوم بتحلیل 
  .الشيء ثم تركیبه، وذلك من أجل الحصول على المعقولیة الباطنیة الكامنة للشيء

ضیحات تبین أن العلاقة قائمة بین المستوى التجریبي والمستوى العقلي للمنهج إن هذه التو   
  ماهي طبیعة هذه العلاقة؟ : البنیوي، ولكن السؤال الذي یطرح هو

بمنهج التحلیل والتركیب، والارتداد والتدرج، أو الجدل : إن العبارات التي تصف المنهج البنیوي  
لمنهج البنیوي، أي أنه كغیره من المناهج یتمتع بصفات ذات المفتوح، تعكس من جهة طبیعة عملیة ل

طبیعة إجرائیة بحتة، ولكن البقاء على هذا المستوى من التحلیل یخفي الطبیعة الأساسیة للمنهج البنیوي 
وهو كونه یقوم أساسا على القطیعة بین الواقع والعقل، وهذا ما تكشف عنه مبادئه ونظریاته، فما وصفناه 

  }1{.التكاملیة، أو ما سمته لیبنسكي بالجدلیة المفتوحة ینطبق على الجانب العمليبالطبیعة 

أما الجانب النظري فیعكس تلك التقابلات الممیزة للمنهج البنیوي والتي تقوم على منطق ثنائي   
نما یتوقف عند التقابل لذلك فإننا لا نتفق ورأ ي لیبنسكي ازدواجي، هذا المنطق لا یدرك العلاقة المتبادلة وإ

في هذا المجال وذلك لأن الجدل وبأي فهم یقوم أساسا على العلاقات الباطنیة ولیس على التقابلات 
  .الشكلیة وخاصة فیما یتعلق بلیفي شتراوس

  : یعتمد المنهج البنیوي على جملة من القواعد منها  

  .قاعدة الشمول والكلیة: أولا

المهم هو : "لمنهج البنیوي وهي كما یقول كورفیزوهي قاعدة نابعة من خصائص البنیة ومبادئ ا
اتخاذ موقف شمولي، أي أن المنهج البنیوي في صمیمه یعتبر تحلیلیا وشمولیا في نفس الوقت، وهذه 
قاعدة كما قلنا نابعة من ممیزات البنیة، باعتبارها مجموعة تفترض الكلیة، أن البنیة لیس هي مجموع 

  }2{.الشمولیة كمبدأ منهجيعناصرها، ولأنها تعتمد النظرة 
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  .قاعدة الفهم والشرح: ثانیا

إن قاعدة الفهم تعني الاستبعاد المنهجي لجمیع وجهات النظر المختلفة، والاقتصار فحسب على 
تحلیل قواعد التنظیم : القوانین الداخلیة التي تحكم قیام ظاهرة ما أو لغة ما، وهي تعني في حالة الأدب

، وقوانین بناء الحكایة، أما قاعدة الشرح فتعنى بالجانب التاریخ وتتبع تطور الداخلي للصور والألفاظ
وتكون ظاهرة من الظواهر، وقاعدة الفهم والشرح هي ترجمة للمبدأ المنهجي للتزامن والتعاقب، كما أن 
 الفهم یستند كذلك على مبدأ المحایثة الذي یعني ان كل موضوع ما هو إلا نسق مغلق، یملك معقولیته

 }1{.الداخلیة في حین ان الشرح یستند على دراسة العوامل الخارجیة والظروف المحیطة بالظاهرة

  .قاعدة البساطة والواقعیة: ثالثا

التحلیل العلمي یجب أن یعتمد على قاعدة البساطة والواقعیة، والبساطة في المنظور البنیوي تعني 
وذلك بتحلیله إلى عناصره وأجزاءه الأولیة أما الواقعیة إرجاع المركب على حالته الأولى، محالة البساطة، 

فهي شرط لتحقیق العلمیة لذا یجب الانطلاق من الملاحظة الموضوعیة، من أجل الفهم الحقیقي للواقع، 
البساطة الواقعیة قاعدة للتحقیق في ظل غیاب أدوات أخرى للتحقیق العلمي، وهي القاعدة التي تمكننا من 

 }2{.التطابق بین الفكر والواقعالوصول إلى فهم 

  .قاعدة الاستبدال والتحویل: رابعا

یمكن أن نحدد البنیویة باعتبارها محاولة للبحث عن المتشابه داخل المختلف والمتنوع، ففي میدان 
الأساطیر مثلا یقتضي البحث أن نبرهن على أن الأساطیر التي لا تتشابه أو یكون فیها التشابه عرضي، 

ساطیر التي تظهر اختلافا وتنوعا، یمكن إرجاعها إلى بنیة واحدة وثابتة، وذلك بعد إجراء أي تلك الأ
 }3{.سلسلة من الاستبدالات والتحولات لعناصر تلك البنیة

  .قاعدة الموضوعیة: خامسا

تحتل قاعدة الموضوعیة في أنها نتیجة لأن القول بالبنیة یعني نفي القول بالذاتیة، أو بتعبیر آخر 
عتمد البنیة إلا من أجل رفض الذاتي، وسیتضح ذلك بوجه خاص عند لیفي شتراوس، والموضوعیة لم ت
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غایة ومطلب كذلك لأن البنیویة والمنهج البنیوي لم یقم إلا لیؤسس علوما إنسانیة قائمة على الموضوعیة 
د الأفكار المسبقة ، وهي أخیرا قاعدة لأن الشرط العلمي هو تحقیق الموضوعیة، فالموضوعیة تعني استبعا

والمعتقدات الخاصة، وما یتعلق بالمشاعر الذاتیة، إلا أن الموضوعیة لا تتوقف عند حد هذا الفهم في 
البنیویة، كما قلنا بل تتعداه لتتخذ مفهوما یتنافى والذات، بحیث نرى أن مهمة العلوم الإنسانیة لا تكمن 

 }1{.لذاتیة عنصر مشوش لعملیة الإدراك العلميفي بناء الإنسان، بل في القضاء علیه، لأن عنصر ا

یجمع : أولا: "وبناءا على هذه القواعد والمبادئ والخطوات، نستطیع القول إن المنهج البنیوي
یعین الروابط المتبادلة بین الحقائق ویصنفها في : الحقائق المتفرقة ویحللها ثم یرتبها في قائمة شاملة، ثانیا

یركب الأجزاء في كیان واحد، أي العناصر المعنیة في نسق : ها الداخلیة، ثالثامجموعات، ویحدد ارتباطات
  . واحد

فالمنهج البنیوي یمر بمراحل ثلاث هي مرحلة الملاحظة والوصف، ثم مرحلة تصنیف وتحدید   
  . العلاقات والروابط، وأخیرا مرحلة التركیب في إطار نسق كلي
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  المنهج البنیويخصائص : المبحث الرابع

على مختلف العقائد والمقولات الراسخة، تلك المبادئ الوثوقیة التي أرست " فوكو"تتضح ثورة   
دعائمها مختلف المناهج التحلیلیة، مناهج بنیت على هوامش المیتافیزیقا الغارقة في بحر الیقین المطلق، 

اعتقد لفترات طویلة أنها حقائق واضعا فوكو بذلك معالم منهجیته، بهدف زعزعت كل حقیقة ویقین، 
صادقة ضرورة، تلك الحقائق التي أثقلت التاریخ بصدقیتها اللامبررة، ساعیا فوكو من خلال هذا التأسیس 
بمشروع نقدي لا تواصلي في قراءات التراث الغربي، بدءا من اللحظة الأفلاطونیة إلى فترة المعاصرة، 

  .ها منهجیته، دون غیرها من المناهج الأخرىمعتمدا في ذلك على آلیات تمیزت وتفردت ب

  .La raretéالندرة : أولا

أول آلیة تعتمد في التحلیل العباري هي مفهوم الندرة، فعلى عكس المناهج التاریخیة الأخرى التي 
عادة ما ترفع شعارا مزدوجا یتمثل في مقولتي الكلیة والوفرة، فالنصوص عادة ما تدعي الكلیة، فیكون فعل 

ة النص من هذه الزاویة متجه إلى بیان التكامل الحاصل بین مجموع النصوص كونها تحمل دلالات قراء
مشتركة، وتعبر عن العصر الذي أنتجت فیه، وعلى هذا تعمل هذه التحلیلات على استنطاق النصوص 

  }1{.من خلال إبراز ما كان في بنیة البشر أن یقولوه لا انطلاقا مما نطقوا به أو كتبوه

عنى أن ذات المؤلف دائما تمثل جوهر التحلیل، فینتج عن ذلك دلالات متعددة لمدلول واحد، بم
  . فتختزل كل المعاني في معنى بعینه، وهذا ما یسمى بوفرة المدلول بالنسبة للدال الواحد

ن كانت كثیرة ووافرة، غی ر أنها یستند قانون الندرة على مبدأ الكل الذي لا یقال أبدا، لأن العبارات وإ
تفتقر القدرة في التعبیر عن مبدأ الكل، نظرا لأن اللغة في هذه الحالة لا یمكنها من خلال تراكیبها أن 
تعطي إلا القلیل مما كان قد قیل في فترة معینة، ومن هنا یتبین أن أي تشكیلة خطابیة تظهر كمبدأ 

  .لوقتتقطیع داخل تشابك الخطابات، ومبدأ فراغ داخل حقل اللغة في نفس ا

وعلى هذا الأساس یجب أن یحلل الخطاب من خلال التقطیعات والتصدعات والانشقاقات الحاصلة 
في بنیة العبارة، ومن شان هذا نفي أي معنى یمكن ان تحمله العبارة غیر الذي ظهر به، فكل معانیها 
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تبار وضع كل عبارة محایثة لها، فالبنیویة في تعاملها مع مختلف العبارات یجب أن تأخذ في عیین الاع
  .  في سیاقها الخاص، مما یعني نفي مبدأ الوفرة في النصوص

" فوكو"یرى أن الأساس الذي اعتمده " بول فیین"ونظرا للقیمة التي یحتلها قانون الندرة، جعل من 
نى بالمع) الندرة(في المنهج لیس الخطاب ولا البنیة ولا حتى القطیعة، فالحدس الأول لفوكو هو التخلخل 

اللاتیني للكلمة، فالوقائع الإنسانیة مخلخلة، فهي لیست مستقرة في أكمل نطاق لها، فحولها فراغ لوقائع 
  }1{.أخرى لا تتكهن بها بصیرتنا، فمن الممكن أن تكون مغایرة

بمعنى أن الخطاب لیس له استقرار في ذاته، بل إن میزته الأساسیة هي التغیر، فالوقائع الجزئیة 
ا المناهج التاریخیة الأخرى هي التي تمثل جوهر المعنى الذي تتضمنه العبارة، مما یعني أن التي تغفله

البنیات الدقیقة في العبارة هي التي تلعب دور الحسم في تغیر معنى الخطاب، وعلى هذا الأساس یمكننا 
  .بل الندرةالقول إن أهم تجاوز قام به فوكو من خلال هذه الخاصیة هو إسقاط وهم الكثرة في مقا

  .تحلیل العبارة في خارجیتها: ثانیا

جرت العادة فیما یرى فوكو أن تتجه مختلف التحلیلات التاریخیة صوب جوهر الموضوعات، أو 
نواحیها الداخلیة، على اعتبار أن المظهر الخارجي لا یمثل سوى الجزء المادي الذي لا یمكن الاستناد 

لغاء ذاتیها والمضي قدما إلیه في الكشف عن الحقیقة التي تحتوی ها العبارة، فیتم بذلك مجاوزة العبارة وإ
نحو المخبوء الداخلي الذي سبق العبارة واستقر فیها، وبهذا المعنى سیكون المجال منفتحا أمام التاریخ 
نتاج تاریخ آخر على غرار التاریخ  الكلي، لیحل مكان الصدارة، تاریخ لا یلبث أن یتتبع الأصل وإ

 }2{.الأصلي

إن هذا النوع من التحلیل التاریخي لا یعدوا وأن یكون تاریخا متعالیا وهي الفكرة الأساسیة التي 
یسعى إلى تجاوزها وتقویضها والانفلات من قیودها ووهمها، فلكون العبارة تتمیز بالتبعثر والانتشاریة، كان 

  .على البنیویة أن تتجه إلى وصف العبارة في تبعثرها الخاص
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الخطاب في خارجیته وانفصاله، دون أن تنزع عنه قیمته الحقیقیة، وبیان لخطة ظهور  فلتحلیل
الحیاد بالمعنى " فوكو"عباراته وتأثیرها كحدث، لابد أن یأخذ مبدأ الحیاد بعین الاعتبار، ولا یعني 

الهوسرلي، الذي بمقتضاه توضح الموضوعات بین قوسین قبل إصدار أي حكم، وهو المعروف في 
بل إن الحیاد في البنیویة وحتى الأركیولوجیا، یأخذ معنى ) Epochèبمبدأ الإیبوخیالم (نومنولوجیا الفی

استكشاف العبارة من خلال شكلها الخارجي الذي تكونت فیه، كما یجب أن تدرس العبارة كمیدان 
ت الذاتیة أو للممارسات قائم بذاته، ولیست نتیجة أو أثرا لشيء وضع قبلها، مع إسقاط كل الاعتبارا

لى ذات فردیة، أو إلى أي شيء كالشعور الجماعي، بل  الجماعیة، فلا یجب أن یحیل المیدان العباري وإ
  }1{.وصفه كعقل مجهول الهویة وغفل الاسم

وتستلزم هذه الخاصیة أن التحولات التي تحصل على مستوى العبارة غیر خاضعة مطلقا لمبدأ 
التاریخیة التي تلحق الخطاب بالذات الواعیة، وتحلیلها انطلاقا من  الوعي الزماني، وهذا عكس المناهج

  .القصدیة

  .التراكمیة: ثالثا

عادة بریقها الذي فقده مع مرور السنین  إن الغایة من هذه الخاصیة لیست إحیاء النصوص البالیة وإ
أو التذكر كلها تحیل  عن طریق تتبع مصدرها وأصلها الذي تنشأ فیه، فالقراءة أو الأثر أو تفسیر الرموز

إلى مبدأ واحد هو استئصال الخطاب الماضي وانتزاعه من تصوره وجموده، وابتعاث شيء من حیویته 
 }2{.الضائعة للخطة المعینة

غیر ان الوصف العباري لا یسعى أبدا إلى إحیاء النصوص وهي رمیم، بل إنه یرفع ویزیح مجموع 
حیث تسعى الأركیولوجیا لأن تعطي بعدا أبطولوجیا للعبارة،  الأفكار التي لها صلة وثیقة بموت النص،

  .فدور هذه الآلیة فیما یرى فوكو یتمثل في الكشف عن نمط الوجود الذي یمز العبارة

ولا یحیل هذا المعنى إلى تتبع العبارات في تسلسلها الزمني بل على عكس ذلك یجب أن نغض 
وتبلورت، وهو ما یتطلب التعامل مع العبارة على أنها  الظرف عن الزمن الذي صیغت فیه تلك العبارات

أثر مستمر یتخلف ویبقى بعد زوال باعثه وسببه، لأن العبارة لدیها إمكانیة المحافظة على وجودها وفق 
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دعائم مادیة، ولعل من أهمها الكتاب، المؤسسات ومختلف الأولیات التي تعمل على تفعیل الخطاب، 
أو مؤسسات اجتماعیة، كالعادات والتقالید والأعراف، وهذا ما یعطي سواء كانت آلیات سلطویة 

للموضوعات بعدا تحولیا، فالمیزة التي تطبع مختلف تلك المؤسسات أنها لا تحافظ على وجودها كما 
ظهرت في بادئ الأمر، بل إن التغیر یغیرها لا محالة، سواء على مستوى المفهوم أو التصور، أو على 

  . مستوى الممارسة

أنه ینبغي أن ینظر للعبارة في تجمعها، فكل العبارات میزتها " فوكو"إضافة إلى ما سبق یرى 
التجمعیة مع اختلاف في الكیفیة التي تجتمع بها تلك العبارات في الحقوق والمیادین المختلفة، وأخیرا 

تظمة في حقل عباري یستدعي الوصف الأركیولوجي الأخذ بمبدأ الاستعادة، فللعبارات مجموعة عناصر من
ما تسبق تلك العبارة في تكوینها، وهو من یحدد لها موقعها في الآن نفسه، إلا أن لدینا قدرة تغییر 
العناصر وتنظیمها وفقا لعلاقات جدیدة، فهي تكون لنفسها تاریخا خاصا بها، وتربط مع ما قبله علاقة 

  .انتسابها

لأصل أو تتبع لخطة میلاد الخطاب، كما لا تهدف لا یعني هذا أن الأركیولوجیا تسعى لاقتفاء ا
أیضا للبحث في الخطابات المفارقة، سواء في بدایاتها او في عودتها من جدید، بل إن الأركیولوجیا تدرس 

  }1{.العبارات في شكلها التراكمي، ذلك التراكم الذي ما انفكت تحوره وتزعجه، وتقض مضجعه وأحیانا تتلفه

ي إذ وصف العبارات ككل مغلق مشبع بالدلالات، بل یجب أن توصف العبارة لا ینبغ: "یقول فوكو
وتدرس من خلال الانقطاعات والانفصالات التي تعتبر میزتها الأساسیة، بعیدا في ذلك عن أي قصد أو 
نیة تحیل إلى ذات كانت وراء إنتاج ذلك الأثر، بل إن العبارات یجب أن توصف دائما في شكلها 

قي، إضافة إلى أن الوصف الأركیولوجي لا یدعي لنفسه البحث عن أصل مفقود، بل یوجه الخارجي البرا
الوصف نحو التراكمات النوعیة مع الاتقاء الوقوع في شراك التأویل الذي یقتفي المعاني في أساسها 

وفي  [..]في ندرته [...] هو تحدید نمط خطاب ما " فوكو"الأول، فتحلیل التشكیلات الخطابیة كما یرى 
  }2{ .وفي تراكمیته[...] روابطه الخارجیة 
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  ): الإبستیمیة التاریخیة(القبلي التاریخي : رابعا

هذه الخاصیة لا تقف للأصول ولا تتبع بدایات قد لا یكون لها وجود البتة، بل إن وظیفتها 
ا اصطلح الأساسیة تتمحور في الوقوف عند مختلف التشكیلات الخطابیة في مختلف مستویاتها، وهو م

علیه فوكو بتحلیل الإبستیمیة في ظل تطور الممارسة التاریخیة، أي البحث عما قیل في مستواه الوجودي، 
 . هذه الآلیة یصطلح علیها فوكو بالقبلي التاریخي

إن القبلي التاریخي یعتبر الشرط الأساسي لتكون العبارات، فالمسعى الأساسي الذي أراد تحقیقه 
ركیولوجیة یتمثل في بیان الظروف التي من خلالها تمنح لخطاب ما صفة الحقیقة، فوكو في محاولته الأ

وفي كل حقبة تاریخیة معینة، توجد خلفیات على أساسها تبني المعرفة والبحث العلمي ومجمل هذه 
  }1{.الخلفیات هو ما یشكل القبلي التاریخ

ظم المعارف الواردة من الحساسیة فعلى عكس فكرة القبلي التي نجدها عند كانط التي بفضلها تنت
  . الشرط الأساسي لصحة الأحكام أو بطلانها) القبلي التاریخي(یرى فوكو أنه لا یقصد به 

براز شروط انبثاقها، [...] فما یعنیه في هذا المقام هو القبلي الذي یكون شرطا لوجود العبارات  وإ
ودها، والمبادئ التي تستمر وفقها في البقاء قانون تواجدها مع عبارات أخرى، والشكل النوعي لنمط وج

  }2{.وتتغیر وتندثر

فالقبلي التاریخي من الزاویة الأركیولوجیة هو مجموعة الشروط التي تتشكل في ظلها الوحدات 
الخطابیة، لكون الخطاب لا یحمل في طیاته حقیقة فقط، بل هو في الوقت نفسه یتمیز بطابعه التاریخي 

  . ته دون تداخل مع باقي التواریخ الخطابیة الأخرىطابع یمیزه هو في ذا

لیس بمثابة بنیة لا زمنیة تعیش فوق الأحداث : "إضافة إلى أن القبلي التاریخي فیما یقول فوكو
  }3{".وفي سماء المثل الثابتة، بل یتحدد بوصفه مجموعة قواعد تمیز ممارسة خطابیة ما

وع القواعد التي تحددها مسبقا ظروف تاریخیة فكل ممارسة خطابیة تخضع أثناء تكوینها لمجم
معینة، وهي ممثلة في القبلي التاریخي، فكل عبارة تظهر على المسطحات الخطابیة تتحدد وفقا لقبلیات 

                                                             
  .106ص  م،1993، 1، دار المنتخب العربي، بیروت، طرحلات داخل الفلسفة الغربیةجورج زیناتي، }1{
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تاریخیة معینة، فللكشف عن الأسس التي احتكم إلیها خطاب معین في حقبة تاریخیة معینة یجب ان یؤخذ 
  . یة التي سبقته في الوجودبعین الاعتبار الوقائع التاریخ

في هذه النقطة یتضح التصور الفوكوي للتاریخ، تاریخ منقى تماما من كل الترسبات المیتافیزیقیة، 
تاریخ لا یسعى للبحث عن الاستمراریة بین مختلف العلوم والمعارف، بل تتحدد مهمته في الحفر تحت 

الابستمولوجیة، وتعتبر هذه الفكرة من أهم المستویات التي تشكلت في ظلها الخطابات وانقطاعاتها 
المبادئ التي تمیز الأركیولوجیا كمنهج في وصف الخطابات عن باقي المناهج التاریخیة الأخرى، تلك 
المناهج التي تعتبر تركه للتاریخ المیتافیزیقي المكتمل في ظل النسق الهیغلي، فمن خلال مبدأ القبلي 

لدراسات التاریخیة متجاوزة لمختلف الخطابات التي تؤسس لخطاب التاریخي وباقي الآلیات ستكون ا
الحقیقة المطلقة المتضمنة في مختلف الروایات التاریخیة، في حین أن فوكو یرفض بتاتا فكرة الروایة أو 
المؤلف ومجموع الخطابات الجاهزة التي من شأنها اغتیال ملكة الحس النقدي، والنتیجة من هذا أسر 

  }1{.ضة المیتافیزیقاالعقل بین قب

حیث یرى فیین أن الأساس الذي قدمه فوكو كثورة لا یتمثل في كونه اكتشف مستوى جدید یسمى 
الممارسة لم یكن معروفا حتى یومنا، بل لقد بذل جهدا في رؤیة ممارسة الناس نحو ما توجد في الواقع، 

یفعله الناس، وبكل بساطة إنه یشرع  إنه لا یتكلم عن شيء آخر مغایر لما یتكلم عنه كل مؤرخ، أي عما
في الحدیث عنه على نحو دقیق بأن یصف حدوده الخارجیة الحادة بدلا من أن یصفه بألفاظ غامضة 

  }2{.رفیعة

انطلاقا من التحلیلات السابقة أمكننا القول أن فوكو قد تخطى كل الخطوط الحمراء التي رسمتها 
ختلف التحلیلات والأبحاث الإنسانویة، فقد أوكل فوكو لنفسه النسقیة الغربیة التي فرضت قیودها على م

مهمة الكشف عن القواعد والأسس الهشة، إلا أن فوكو سیكشف من خلال منهجه أنها حضارة بنیت على 
مختلف آلیات الإقصاء والتهمیش والإكراه بكل أشكاله وفي مختلف مستویاته، فمثلت هذه الاجتماعات 

شتغل علیها فوكو بدایة بالجنون والمرض وأخیرا بالعقوبة، وصولا إلى إنشاء القاعدة المغریة التي ا
المؤسسة العقابیة أو السجن، ساعیا بذلك اقتحام الدوائر المظلمة التي تعتبر من الطابوهات المحرمة أو 

.الممنوعة، فهو حاول اقتحام المجهول والكشف عن المستور والبحث في الممنوع
                                                             

  .118نفسه، ص }1{
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في بدایة هذا الفصل ینبغي أن نؤكد أن فوكو لا یؤرخ لتاریخ الأفكار، بل إنه یحاول أن یؤكد   
الانقطاعات الابستمولوجیة التي وقعت في تاریخ الفكر الغربي وكیف أن هذه الانقطاعات أحدثت فجوة 

ن الثمن بین فكر العصر الكلاسیكي من جهة وفكر عصر النهضة من جهة أخرى، وبین فكر أواخر القر 
عشر وفكر العصر الكلاسیكي، وفكر فوكو نستكشفه من مؤلفاته المتعددة التي امتد صدورها حتى بعد 

 Maladie mental etالمرض العقلي والسیكولوجي "كتیب بعنوان  1954وفاته، فقد صدر له سنة 
psychologie " تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي "أصدر كتابه الهام  1962وفي سنةHistoire de 

la folie l’âge classique" مولد العیادة "صدر كتابه  1963، وفي سنةNaissance de la 
clinique " الكلمات والأشیاء "ظهر كتابه الأهم  1966وفي سنةLes mots et les choses" وفي ،

 1971ة ، وفي سن"Archéologie du savoirأركیولوجیا المعرفة "أصدر كتابه المنهجي  1969سنة 
صدر له كتاب  1975، وفي سنة "L’ordre du discoursنظام المقال "ظهر له كتیب صغر اسمه 

الجزء الأول من أصل ثلاثة  1976وأخیرا أصدر سنة " Surveiller et punirالمراقبة والعقاب "بعنوان 
بل وفاته بأیام وصدر ق" La volonté des avoirإرادة المعرفة "أجزاء خصصها لتاریخ الجنسانیة وهو 

والجزء الثالث وعنوانه " L’ussoge de plaisirsاستخدام الملذات "الجزء الثاني وعنوانه  1984
، ولفوكو أیضا كتاب عن الأدیب الفرنسي ریمون روسل صدر سنة "Le souci de soiالاهتمام بالذات "

 Moi Pierre Rivière ayant égorgé maأنا بیلر ریفیار قاتل أمي وأختي وأخي "اسمه  1963
mère, ma sœur, mon frère"بالإضافة إلى المقالات التي كتبها فوكو في غمار فكره ، .  

  : وفي هذا الفصل قسمته إلى أربعة مباحث  

  . تطبیق المنهج على مشكلة الجنون :المبحث الأول

  .  تطبیق المنهج على المعرفة :المبحث الثاني

  . السلطة تطبیق المنهج على :المبحث الثالث

  ). نظریة القهر والاضطهاد، تاریخ الجنسانیة(تطبیقات أخرى  :المبحث الرابع
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  . تطبیق المنهج على الجنون: المبحث الأول

یفند فوكو التفسیر القدیم للجنون ویحاول أن یغیر " تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي"في كتاب   
  . النظرة السائدة للمجنون

الفلسفي مشروعا متكامل الحلقات، كان عملیا بقدر ما كان نظریا، فهو لم كان مشروع فوكو   
نما تعدى إلى ذلك إلى تعریتها على أرض  یكتف بتعریة أسس الحضارة الغربیة من الناحیة النظریة فقط، وإ

ظهار ضحایاها، هذا الاهتمام أسمیناه  نجازاتها وإ ث ، حی)نظر القهر عند فوكو(الواقع تعریة مؤسساتها وإ
حاول أن یعطي حق الكلام لمن هم محرومون منه تاریخیا، أراد إعطاءه للمجنون الذي لا یستمع إلیه لإلا 
لكي یسخر منه، إن فوكو لم یقل أن المجنون أفضل من العاقل، إنما أراد التعریة الأركیولوجیة لأسس 

ا الموجب، لقد بذل جهدا الحضارة الغربیة والكشف عن وجهها السالب الذي هو جزء لا ینفصم عن وجهه
  }1{.كبیرا من أجل المقهورین والمضطهدین، فقد كشف عن أوضاعهم

إن الجنون لیس مرضا عقلیا تتم معالجته في المصحات والمستشفیات، إنه أعمق من ذلك، إن له 
بقة أبعادا سیاسیة واقتصادیة وثقافیة متنوعة، ذلك أن مؤسسات الطب النفسي ذاتها كانت متواطئة مع الط

البرجوازیة المسیطرة آنذاك والتي كانت تفرض أخلاقیاتها وقیمتها وقناعاتها على مختلف طبقات المجتمع 
  . الأخرى، ومن یحید عنه یعد شاذا ومجنونا یجب عزله عن الآخرین

، أضف إلى ذلك أن "برانت"و " أراسم"دخل الجنون عالم المقال في عصر النهضة نتیجة لكتابات 
ني المسیحي كان ینظر إلى الجنون وفق مقیاس العقل، بمعنى أن لا جنون إلا إذا قورن بما التفكیر الدی

  }2{.هو لیس كذلك

أما التطور الكبیر في مجال الجنون فقد حصل في العصر الكلاسیكي وهو ما یسمیه فوكو بالعزل 
د أدنى من أو العزل الأول، فإذا كان عصر النهضة قد سمح بح Le grande renfermentالكبیر 

التعایش بین المقال والعاقل والمقال المجنون، فإن اللحظة الدیكارتیة مهدت على المستوى النظري لأشیاء 
كانت لها أسوء الآثار على أرض الواقع، ذلك ان دیكارت ولكي یصل إلى الیقین شك في كل شيء إلا 
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ل، إذن لا مجال للجنون، لأن الجنون في شيء واحد وهو أنه یفكر أي أنه عاقل، لأن أداة تفكیره هي العق
  .في تصوره من طبیعة ثانیة طبیعة شریرة شیطانیة یجب التخلص منها

والجنون یجرد الإنسان من إنسانیته ویجعله على علاقة مباشرة بالجانب الحیواني فیه، وقد أورد 
رض العقلي فإن ظهورها فوكو أن الدوافع الحیوانیة في العصر الحدیث إذا كانت دلیلا على الإصابة بالم

في العصر الكلاسیكي كان علامة على أن المجنون لیس مریضا، فهذه الدوافع الحیوانیة تكسبه صلابة 
وتحمیه من كل ما یسبب المرض للإنسان العادي، فهو محصن ضد الجوع والألم والحر والبرد، ولیس 

جنون لا یمكن أن یدخل ضمن هناك ما یدعوا للإشفاق علیه أو حمایته، ویترتب على ذلك أن ال
اختصاص علم الطب، كما أنه لا یخضع لمجال التقویم والإصلاح، لأننا بصدد ثورة حیوانیة جائحة لا 

  }1{.تستجیب إلا للمعاملة الخشنة

وكان ینظر للجنون على مستویین الاقتصادي والأخلاقي أما الاقتصادي یتمثل في إدخال المشفى 
د المجنون نالملكي یرى بأنها تشكل خطرا علیه، فإلى جانب المجنون بالفعل ع كل الفئات التي كان النظام

عاطل عن العمل، والفقیر والمشرد والمعوق وغیرهم، أما في المستوى الأخلاقي والاجتماعي فقد كان 
ینظر إلى الجنون على أنه عدم وجهل وظلام، وأن المجنون یساوي خانة فارغة في الهرم الاجتماعي، 

  }2{.اللائق ینبغي أن یكون في زنزانة مظلمة ذات أقفال محكمة حتى یتقي الناس شره ومكانه

إن العزل الكبیر لم یتم في فترة توقف فیها العلاج أو تخلفت عنها الأفكار الإنسانیة، إلا أن الجنون 
  .كان یدرك على أنه نفى العقل في عصر اتصف بأنه عصر العقل، هو إذن لا وجود یقضي بالعزل

لقد كان العزل یكشف عن ماهیة الجنون باعتباره لا وجود ولذلك یرده إلى حقیقته أي الهدم، ولما 
كان العزل لا یهدف إلا للإصلاح فإن هذا الإصلاح لا یكون إلا بالقضاء على هذا الجانب السلبي 

ف أو انعدام للوجود أو تأكیده بالموت، ولم یكن تمني الموت بالنسبة للمعزولین دلیلا على الانحرا
الإنسانیة أو مبالغة في الوحشیة، بل على الأحرى كان دلیلا على التناسق بین الفكر والتطبیق في ذلك 
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إن صحته تتدهور تدریجیا ولتعلم أن یموت : "العصر، فقد احتوت سجلات بیوت العزل على عبارات مثل
  }1{".قریبا

  . الجنون كمرض في العصر الكلاسیكي: أولا

نون كمرض في العصر الكلاسیكي حقیقة لا یمكن إنكارها، أما ما یشكل صعوبة أمام إن ظهور الج
الباحث فهو وجود خبرة أخرى في العصر الكلاسیكي تتعامل مع الجنون بالعزل والعقاب والعنف، ویرى 

م فوكو أنه على الرغم من أن تواجد الخبرتین معا جنبا إلى جنب من شأنه أن یحیط المسألة بالغموض أما
الباحث غیر المدقق، إلا أن هذه المعاصر هي التي تساعدنا في فهم نمط الإدراك الذي تمیز به ذلك 

  .العصر

شهد العصر الكلاسیكي إذن ظهور الجنون كمرض غیر أن ممارسة العزل كانت مستقلة عن 
حبسون فیه الطبیب، صحیح أن المستشفى العام كان مزودا بطبیب ولم یكن ذلك لشعور المسؤولین أنهم ی

المرضى، بل نحو فهم من انتشار حمى المسجونین بین نزلاته، ولیس في ذلك ما یدعوا للدهشة، إذ یكن 
  .هناك أدنى فرق بین قلاع السجون وقصور الاستشفاء

هناك نقطة هامة جدا تنبه إلیها فوكو وطرحها بكل موضوعیة أثناء تحلیله، وهي أن النزعة 
ت تسود بعض المصحات والمستشفیات، إنما یرجع الفضل فیها إلى التأثیر الإنسانیة في الطب التي بدأ

یظهر أن العالم العربي عرف منذ : "الذي أحدثه الشرق في الحضارة الغربیة ولاسیما البلاد العربیة یقول
مدة مستشفیات حقیقیة مخصصة للمجانین فقط، قد یكون ذلك في فاس ابتداء من القرن السابع، وقد یكون 

بغداد في نهایة القرن الثاني عشرة، وبالتأكید في القاهرة خلال القرن الثالث عشر، وقد اتبع في هذه في 
المستشفیات نوع متمیز من العلاج وهو علاج النفس بواسطة الموسیقى والرقص والعروض المسلیة 

متى تحسنت والشعر الرقیق الناعم، وكل هذا یجري تحت رعایة أطباء متخصصین یقررون وقف العلاج 
  }2{".حالة المریض
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من هنا تبین مدى السبق الذي أحرزه العرب في نظرهم إلى الجنون، وهي نظرة إنسانیة أخلاقیة، 
قبل أن تكون طبیة محضة أو علاجیة، ویكفي أن نذكر بأن الطرق التي اتبعها الشیخ الرئیس ابن سینا 

  .قاقیر والمسكنات إلا في الحالات النادرةفي معالجته للمرضى نفسیا في غالبیتها لا تستند إلى الع

ویذكر فوكو أیضا أن العصور الوسطى قد جعلت للمجنون أدوارا یقوم بها في مشهد الحیاة المألوفة 
وذلك قبل وجود الطب الذي یحدد معالمه، وبعد انتهاء العصر الوسیط مباشرة تولته رعایة نزعة إنسانیة 

افیة الآتیة من المشرق العربي، ویقول فوكو عن هذه التیارات الثقافیة طبیة ظهرت تحت تأثیر التیارات الثق
قوله السابق، مما یتضح أن هذه الصورة المشرقة التي كانت علیها الثقافة العربیة كانت حریصة على 

، لأن كل إنسان كان مقتونا بالجنون، فیما یقول فوكو فإن غموض الجنون نفسه }1{الاهتمام بالجنون
ى حافة التجربة الإنسانیة، قد ساعد البشر في تعاملهم مع جوانب قلقهم النابع من الموت، ووجوده عل

فظهر الجنون في الأدب والفنون في صورة من یعرف أكثر من العاقل وأقل منه على السواء، وبدل أن 
قتهم یطرح فوكو الأسئلة المألوفة عن علاقة الجنون بالإبداع فإنه نظر إلى المجانین من حیث علا

بالعقلاء، ولأن المجنون قد بدا قادرا على النظر إلى المستقبل، فقد أدى دور البني في الغالب أو تنزل 
  }2{.منزلة تتوسط بین الحیاة والموت

  .الجنون في العصر الحدیث: ثانیا

أما في العصر الحدیث فإن الأمور قد تحسنت بعض الشيء وخاصة بمجيء فروید الذي دفع   
النفسیة قدما إلى الأمام، وخلص المرضى من بعض أنواع العقاب الجسدي والقمع الظاهر، بالمعالجة 

ولكن اعتماده شخصیة الطبیب الذي جعل منه شبه إله فرض سیطرة أخرى على المریض، وهي سلطة 
مباشرة لا یمكنه التخلص منها، فإذا كانت علاقة المریض بالطبیب جیدة كانت فرص شقائه أكثر والعكس 

یح، ثم إن تفسیرات فروید التي ترتكز إلى الغریزة الجنسیة وحدها جعلته لا یفهم الصوت الخفي صح
  }3{.للجنون، وبكلمة واحدة لقد تحدث عن الجنون، ولكنه لم یترك المجنون یتحدث عن ذاته بكل حریة

ول لقد حاول فوكو بكل جهده أن یمزق غشاء النسیان، وأن یبدد الظلام الذي كان مضروبا ح  
  . الجنون والمجانین، وأن یقول للناس أن الجنون یسكن في أعماق كل منا، وأن صوته یمزق أعماق ذواتنا
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لقد وفق فوكو إلى حد بعید في تمثیل مسألة الجنون لیس بوصفها مسألة الجنون لیس بوصفها 
والتاریخیة  مسألة طبیة علاجیة فحسب، بل وصفها ظاهرة نسبیة لها خصائصها وممیزاتها الاجتماعیة

والأخلاقیة، وأننا لن نستطیع فهمها وبالتالي فهم ذواتنا إلا إذا نظرنا إلیها في نطاق هذا الكل الفكري 
  . التاریخي، وفي بعدها الإنساني الشامل

یحاول فوكو أن یتتبع نوعا آخر من أنواع القهر الإنساني وهو القهر " المراقبة والعقاب"وفي كتاب 
  .تفرضه الأجهزة الأمنیة والعقابیة الذي كانت ومازالت

ن عرفوها  یتعجب فوكو كیف أن السجون توجد في داخل المدن ولكن قلیلون هم الذین یعرفونها وإ
مارس  02في  Damiensلا یكترثون لما یدور بیم جنباتها، وفي هذا یسرد لنا قصة إعدام دامیان 

  .أو البربریةالذي عذب بطریقة أقل ما یمكن أن نصفها بالوحشیة  1757

وكل هذا كانت تقوم به الأنظمة الملكیة على الملأ لتنشر الرعب والخوف والرهبة لدى كل من 
تخول لهم أنفسهم تخطي الخطوط الحمراء التي رسمتها لهم ملوكهم وأمرائهم، فلقد لاحظ ان النظام قد 

عادة التربیة، اختلف فأصبحوا یعتمدون على نظام المراقبة أو الحبس، أو ما یسمى بمؤسسا ت السجون وإ
وبحسبه أن هذه المؤسسات بشكلها الحالي إرهابیة قمعیة ربما أكثر من الأنظمة السابقة، لأن السجن 
ظاهرة شاذة معزولة أو فریدة من نوعها، بل إنه یشكل جزءا من نظام المراقبة العام الذي یتحكم 

  }1{.بمجتمعاتنا الحدیثة ككل

ة بمشكلة الجنون نستطیع القول إن تحلیل فوكو لتجربة الجنون یقوم في ختام هذه الدراسة الخاص
  : أساسا على أن

 دراسة لما قبل تاریخ الطب العقلي والنفسي، ولتاریخه البدئي، ویظهر لنا : تاریخ الجنون
 في نموذج الأنثروبولوجیا البنیویة وذلك في آن معا في الوسائل المستخدمة لتحلیل الخطابات وفي الابتعاد

  }2{.المنهجي عن ثقافة فوكو الخاصة
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  یتسع تاریخ العلوم عند فوكو لیشمل تاریخ العقلانیة، فیقدر ما یدرس الجنون من خلال
الأعمال الفنیة والأدبیة والفلسفیة والعلمیة بقدر ما یدرس العقل، لذلك فإن تاریخ الجنون بوجه من الوجه 

 .هو دراسة نقدیة للعقل الغربي
  أبدا وبشكل نهائي ما یقصده بالجنون إنه یدرسه فقط كتجربة ثقافیة عرفتها لا یحدد فوكو

أوروبا، ولعل ما یسجل علیه هو كونه یتعامل دائما بكلمات غیر محددة بشكل دقیق، كمفهوم اللغة أو 
 .إلخ...الخطاب أو الجنون أو الإنسان

 الذي یمارسه العقل  یرى فوكو في علم النفس والتحلیل النفسي شكلا من أشكال الاستبداد
على الجنون، ومن هنا تساؤله الاستنكاري عن كیفیة الحدیث عن الجنون بلغة العقل؟ ومناقشته لاحقا 

 .لمسألة المعرفة والسلطة
  یبدي فوكو افتتانا وتعاطفا كبیرین تجاه الجنون، ذلك أن الجنون لیس أكثر من شكل

سیكي أو العصر الحدیث عن إدراكه، كما یكشف معرفي عجرت الثقافة الغربیة سواء في العصر الكلا
تاریخ الجنون عن انقسام المجتمع إلى الذات والآخر، إلى العادي والمریض، إلى المألوف والغریب، إلى 

 .العاقل والمجنون، إلى الأساسي والمهمش
  إن فوكو لم بدرس الجنون من أجل أن یجد له العلاج او التعدیل، ولكن لیتخذه كمعیار

 .ة اجتماعیة أو وجودیة في بعض الأحیانوحقیق
  إن هذه الدراسة التي سمحت له بربط الجنون بمختلف الممارسات الخطابیة كالممارسات

الأدبیة والفنیة والقانونیة، وألا یدرسها من خلال بنیتها اللغویة أو المنطقیة أو الدلالیة، ولكن من خلال 
 . كخطاب الجنونشروطها التاریخیة التي تسمح بظهور خطاب ما 

  لم یتوقف فوكو عند ظاهرة الجنون فقط، بل درس مجموعة من الظواهر قریبة من
الجنون، كدراسة للمرض في إطار تاریخ الطب وذلك في كتابه مولد العیادة، وبهذا المعنى یعتبر هذا 

ة الكلمات الكتاب استمراریة لتاریخ الجنون من حیث إلتباس الموضوع ونقله نحو أعمال لاحقة، وخاص
 }1{.والأشیاء
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  . تطبیق المنهج على المعرفة: المبحث الثاني

یهتم فوكو بالعلم بقدر ما اهتم بالمعرفة في علاقتها بالعلوم مثلا كیف انبثقت علوم أخرى هي   
الحدیث ثم بعد البیولوجیا والاقتصاد وعلم اللغة، یرى فوكو أن الانتقال من العصر الكلاسیكي إلى العصر 

ان فقد العقل الإنساني القدرة على إقامة تلك الروابط التي تؤلف بین عناصره، أي أن هذا الفقدان جاء 
على إثر الفراغ المعرفي الذي انتاب الإنسان الكلاسیكي في فترة من الفترات الزمنیة، وأن مفهوم الطبیعة 

صفه موضوعا مطروحا على بساط البحث ومن ككل یشیر إلى غیاب الإنسان كواقع أولي ملموس، ثم بو 
، فالإنسان في الفكر الكلاسیكي كان یسكن أو }1{الصعوبة بمكان تناوله وكذا هي بشرط لكل معرفة ممكنة

یتمركز في الطبیعة عن طریقة ما یسمى بالطبیعة الجهویة المحدودة والنوعیة التي زود بها أثناء ولادته، 
الكائنات الأخرى، إذا الإنسان بوصفه ذاتا وموضوعا لكل معرفة ممكنة لم كما هو الشأن بالنسبة لكل 

یظهر إلا في مطلع القرن التاسع عشر، وكان سبب ظهوره هو ذلك التصدع الذي حدث في تنظیم 
أي اعتباره ذاتا وموضوعا عوضا " تعقل الإنسان"المعرفة والذي یسر لمفكري القرن التاسع عشر مهمة 

بشریة فقط، أضف إلى كل هذا بعض الضرورات العملیة كالاضطرابات السیاسیة  عن اعتباره طبیعة
وغیرها، وهكذا اتخذ المجال الابستمولوجي مع هذا النوع أبعادا ثلاثة بدلا من المسار القدیم المتجانس ذي 

  }2{.البعد الواحد

  : هذه الأبعاد تعبر عن محاور ابستمولوجیة یلخصها فوكو كالتالي

 اضیة والفیزیائیةالعلوم الری .  
  اللغویة، البیولوجیة والاقتصادیة(العلوم .( 
 التفكیر الفلسفي . 

 : نستطیع التعبیر عن هذه الأبعاد بالشكل التالي
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تخرج العلوم : "، یقول فوكوLe trièdre des savoirsهذا ما یسمیه فوكو بثلاثي المعرفة 
بمعنى أننا لا نجدها في أي بعد أو على أي سطح من الإنسانیة عن نطاق هذا الثلاثي الابستمولوجي، 

  }1{".المسطحات التي رسمناها

إن النماذج الثلاثة التي ذكرناها وهي النموذج البیولوجي والنموذج اللغوي والنموذج الاقتصادي هو 
 في تفاعل مستمر فیما بینها، فمن جهة تستعین بمفاهیم متداخلة، ومن جهة أخرى انتقلت من الاهتمام

، "النظام"و" القاعدة" "المعیار: "إلى الاهتمام بمفاهیم أخرى مثل" الدلالة"و " الصراع"و " الوظیفة"بمفهوم 
وهناك ثلاث مناطق یرى فوكو أنها أثرت في النماذج السابقة وهي المنطقة النفسیة والمنطقة الاجتماعیة 

ة أعیدت للمیادین الثلاثة السابقة وهي المكون" المناطق"ومنطقة دراسة الأدب والأساطیر، هذه النماذج 
  .البیولوجیا والاقتصاد ودراسة اللغة

ففي المستوى البیولوجي ظهر الإنسان ككائن له وظائف متعددة، فهو یتلقى مؤثرات أو منبهات 
نسانیة وثقافیة، كما أنه یستجیب ویتكیف ویناور ویخضع لمتطلبات  فیزیولوجیة ولكنها أیضا اجتماعیة وإ

، ویتآلف مع المستجدات التي تواجهه وهو في بحث دؤوب على التوازن، وینصرف وفق قواعد المحیط
مكانیة إیجاد معاییر وسطى للتسویة تسمح له بممارسة وظائفه،  وأحكام تكون في مجملها ظروف وجود وإ
 أما في المستوى الاقتصادي فقد ظهر الإنسان وكأنه له حاجات ورغبات یسعى لإرضائها وبالتالي

أصبحت له مصالح ستتعارض في النهایة مع مصالح الآخرین، والتحلیل نفسه سنجده عندما یتكلم عن 
التطور الذي حدث في المستوى اللغوي إذ یرى أن اللغة سوف تحل محل مفهوم الإنسان في النهایة لأنها 

  .تتمتع بالقدرة على التحلیق في الأفق الإنساني بشكل فعال وقوي
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ن فإن مجموعات الانتظامیات هذه هي الممارسات الخطابیة التي لا تتطابق مع الآ: "یقول فوكو
الأعمال الفردیة، وحتى لو ظهرت من خلالها وحتى لو أصبحت جلیة للمرة الأولى من خلال إحداها، إلا 

ة أنها تمتد بشكل ملموس إلى ما وراءها وكثیرا ما توجد عددا ملحوظا منها، غیر أنها لا تتطابق بالضرور 
  }1{".مع ما نسمیه عادة علوما أو حقولا للمعرفة مع أن حدودها قد تكون أحیانا هي نفسها بشكل مؤقت

إن تفسیر فوكو یوضح الطابع الإبداعي لعمله، والذي كثیرا ما یكون فدریا بشكل لافت للنظر، وفي 
جیا المعرفة ومفادها أننا لا هذه الفترة المقتبسة إذا هو یلمح إلى الأطروحة التي یعرضها في كتابه أركیولو 

نستطیع أن نختزل الممارسات الخطابیة إلى التصنیفات المألوفة للأعمال الفردیة أو الحقول الأكادیمیة، 
بل إن الممارسات الخطابیة هي الانتقام الذي یبرر بالذات عند القیام بالتعبیر عنه وعرضه، أي أنه لیس 

ت الخطابیة لیست من النوع المنطقي أو اللغوي، إن انتظام سابقا لهذا العرض، إن منهجیة الممارسا
الخطاب یكون لا واعیا ویحدث على مستوى الكلام، كما یسمیه سوسور، ولیس على مستوى اللسان 

  .السابق في الوجود

لا تشكل العلوم الإنسانیة مثلا علوم خاطئة فحسب، بل إنها لا تشكل علوما مطلقا والشكل 
وضعیتها ویغرسها في العلوم الحدیثة، یضعها في نفس الوقت خارج التحدید الذي الظاهري الذي یحدد 

ذا سألنا عند ألذة لماذا سمیت بهذا الاسم، یكتفي بالتذكیر بأنها ینتمي إلى التحدید الأثري  یجعلها علوما، وإ
  }2{.لتجذرها، وبأنها تدعوا وتستقبل الانتقال من نماذج مستعارة إلى علوم

  : الشكل الظاهري الذي یحدد وضعیتها هو ثلاثي السطوح الذي وضعه فوكو - 1
 . العلوم الریاضیة والفیزیائیة  -أ 
 . البیولوجیا والاقتصاد والعلوم اللغویة التي لا تشكل علوما إنسانیة  - ب 
 . التفكیر الفلسفي  -ج 

لوما بما أن العلوم الإنسانیة لا تدخل في الفقرات أ، ب، ج لا یمكن لهذه إذن ان تكون ع - 2
 ).هذا ما أردنا برهانه(

أما إذا أردنا أن نعلم لماذا تعتبر كذلك، فإن التحدید الأثري لجذرتها یفسر هذا الاعتبار  - 3
بسهولة، لأن تحدیدات فوكو الأثریة تعود إلى الحدیث بعد ذلك عما جرى، وكأن ذلك كان یمكن أن 
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ما هو مفكر به سیبقى یفكر به بواسطة فكرة یستنتج أولیا من معرفة علومیتها، لأن التاریخ یبرهن أن كل 
 }1{.لم تخلق بعد

ذا كان لیفي شتراوس قد قال من قبل أن العلوم الإنسانیة یجب أن تكون علوما بنیویة أو لن تكون  وإ
على الإطلاق، فإن فوكو قرر من بعده أن العلوم الإنسانیة لا تعد علوما كاملة، أما الإنسان فقد تحرر أو 

یته منذ أن اكتشف أنه لم یعد في مركز الخلیفة أو وسط الكون ولا في قمة الحیاة ولا في تخلص من ذات
نهایتها، ولكن وحتى إذا لم یعد الإنسان سید مملكة العالم وحاكمها وحتى إذا لم یعد یتحكم في مصیره 

الشمولیة لا یرجع كما ثم إن ادعائها ...ككائن، فإن العلوم الإنسانیة تبقى وسائط خطیرة وتآلفها مع الفلسفة
هو شائع إلى الضبابیة أو الغموض الذي یكسوا مواضیعها، بل إنه یرجع إلى تعقد المجال الابستمولوجي 

لى علاقاتها الدائمة بالأبعاد الثلاثة السابقة من جهة أخرى  }2{.الذي توجد فیه من جهة، وإ

في عملیة المعرفة، بل إنه ینفر  إذن ففوكو لا ینكر دور العلوم الإنسانیة بوصفها وسائط خطیرة
فقط من تعقد مجالها الابستمولوجي وتشعبه، وهذا التعقد هو الذي جعلها أقرب إلى المیتافیزیقا منها إلى 

  .العوم ذات المناهج المتطورة والدقیقة

 یتساؤل فوكو عما تعنیه العلوم الإنسانیة بالإنسان، وبتعبیر آخر ماذا كان یمثل الإنسان في النسق
القدیم للعلوم الإنسانیة، فیجیب بأن العوم الإنسانیة تتوجه إلى علوم الإنسان من حیث كونه كائنا یحیى 
حیاته ویتكلم وینتج، إنه ومن حیث أنه كائن حي له وظائفه وحاجاته، وبصفة عامة فإن وجوده الجسماني 

وأغراض یستفید منها وتبادل ما أو الجسدي یجعله یتشابك بالتدریج مع ما هو حي، وذلك بإنتاجه لأشیاء 
وعموما فإن العلوم الإنسانیة لا ترى في الإنسان كائنا حیا ممیزا حیث یتمتع ...یحتاج إلیه من الآخرین

بفیزیولوجیة خاصة واستقلال ذاتي فرید من نوعه، بل ترى في ذلك الكائن الحي الذي ینتمي إلى أعماق 
التي لا یحیا بدونها والتي تعد مصدر قدرته الغریبة على تمثل الحیاة والذي یكون بذاته تمثلاته الخاصة 

  }3{.الحیاة بكل صدق

إن موضوع العلوم الإنسانیة لیس اللغة بمعناها العادي والسطحي، بل هذا الكائن الذي یتمثل في 
  .أحادیثه معاني الكلمات أو القضایا التي یسبغها علیها، ثم ینتهي به المطاف بأن یتمثل اللغة
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الواقع یسهل نقد فوكو العلوم الإنسانیة المهمة بعض الشيء بإعطاء هذه العلوم تحدیدا محددا في 
لا یقبله أي من تمثیلها، مثلا على ذلك لا یشكل علم اللغة علما إنسانیا یتعلق فقط بهذا التعیین الطریقة 

  }1{.إلخ...التي یستعملها الأفراد أو المجموعات لتمثیل الكلام

ح أن العلوم الإنسانیة حسب فوكو لیست علوما بمعنى الكلمة، حیث أنها لم تبلغ ومما سبق یتض
بعد من الدقة والتحدید العلمیین ما یجعلها قادرة على التقدم والتطور ولا تزال لحد الآن تشغل وضعا یسمیه 

  .فوكو بالوضع میتا ابستمولوجي

هي نفسها التي ستنقض علیه  إن المعرفة التي ظهرت في القرن التاسع عشر بظهور الإنسان
وتشقه، فهو كل ما تفرق بین العلوم المختلفة فقد من قیمته ومن هویته، وبالتالي فالموت والفناء هما 
مصیره المحتوم، فالأنسان المعاصر إذا على وشك الإنمحاء والضمور، على وشك الموت إن لم یكن قد 

سان بمتطلباته القاسیة التي جعلته خاضعا لها، مات فعلا، ذلك أن المجتمع المعاصر فوض دعائم الإن
إنه یموت مرات عدیدة في الیوم الواحد، إلى جانب هذه المتطلبات هناك مؤسسة قویة ظهرت في المجتمع 
المعاصر وهي اللغة، فإذا كانت اللغة تلح الآن في الظهور كوحدة تعذر علینا فهم كنونتها كلما لاحت لنا 

ا دلائل تشیر إلى أن النظام بأكمله سینقرض وأن الإنسان في طریقه إلى في الأفق، ألیس في كل هذ
  }2{.الفناء متى تجلت هذه اللغة

لقد قلبت فلسفة فوكو الأركیولوجیة مفهوم الكوجیتو الدیكارتي، فهي لا تهتم بالذات الإنسانیة بقدر 
  . ومما تهتم بواقع الإنسان العلمي الذي یجب أن یكون سمة من سمات تقدم العل

في أیامنا هذه لا یزال نیتشه یمثل من بعید نقطة الانعطاف في فكرنا، فقد أكد لیس : "یقول فوكو
حیث یظهر أن موت الإله ...على موت الإله فحسب، بل على نهایة الإنسان أو موت الإنسان أیضا

  ".وموت آخر إنسان في العالم مرتبطان ببعضهما

شیاء تعد بدون منازع عصارة فكره كله، ففیها أطلق نبوءته إن الصفحة الأخیرة كتاب الكلمات والأ
مع ذلك هناك شيء واحد أكید وهو : "المتعلقة بموت الإنسان وقد لا تعد صوابا إذا ما تركناه یتكلم إذ یقول

أن الإنسان لیس المشكلة الأقدم أو الأكثر ثباتا التي طرحت على الفكر الإنساني، فإذا ما أخذنا فترة زمنیة 
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صیرة نسبیا وحیزا جغرافیا محددا كما هو الشأن بالنسبة للثقافة الأوروبیة منذ القرن السادس عشرة فإننا ق
الواقع أن من بین كل الطفرات العدیدة التي أثرت ...نتأكد في إطارها من أن الإنسان اختراع حدیث العهد

ائص والأشیاء وباختصار في على معرفة الأشیاء ونظامها وعلى معرفة الهویات والاختلافات والخص
مركز كل حلقات هذا التاریخ العمیق للواحد المتماهي مع ذاته هناك طفرة واحدة ابتدأت منذ قرن ونصف 

وعموما ...القرن والتي ربما هي الآن في طورها النهائي هي التي سمحت بظهور شكل أو هیئة الإنسان
  }1{".نا بكل سهولة تاریخ ولادته، وربما نهایته الوشیكةفالإنسان لیس إلا اختراعا تبین لنا أركیولوجیا فكر 
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  . تطبیق المنهج على السلطة: المبحث الثالث

یرى فوكو أن دراسة مفهوم السلطة یدخل في الإطار العام المتمثل في البحث عن المسار الذي   
ن العلاقات تتشكل فیه الذات الغربیة بوصفها موضوع معرفة وعاملا جوهریا من عوامل  تكونها، وإ

والتي تدخل في تكویننا وتخترقنا ) أو التي هي السلطة(والإستراتیجیات والتقنیات المرتبطة بالسلطة 
وتصنعنا جمیعا، تترافق دائما وتتیح إنتاج أشكال من المعارف وأنماط من الحقیقة الضروریة لتماسكها 

  }1{.سه أن تتحول إلى حقائق غیر مرئیةكحقائق بدیهیة وطبیعیة، ولكي یتسنى لها في الوقت نف

إن كلمة سلطة أصبحت لكثرة استعمالها مرتعا خصبا لمفاهیم متضاربة بل متناقضة أحیانا مما 
جعل الغموض ینتاب هویتها وشكلها ووحدتها، لأن الاستعمالات السابقة زعزعت مصداقیة الكلمة وزادت 

  .من تشعباتها

اء السلطة معنى أولیا أهم من الأجهزة والمؤسسات التي وقد حرص فوكو منذ البدایة على إعط
یعتقد أنها تمثلها سواء في المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي الحقوقي، أي أنه حاول أن یتخطى 

  .التعریفات التقلیدیة للسلطة بما فیها التعریفات الماركسیة

تقوم بإخضاع المواطنین في  لا أقصد بكلمة سلطة مجموع المؤسسات أو الأجهزة التي: "یقول فوكو
دولة من الدول، كما أنني لا أقصد نمط القهر الذي یأخذ شكل القاعدة عوضا عن أن یعمل بالعنف، 
وأخیرا فإنني بكلمة سلطة لا أقصد النسق العام للهیمنة الممارسة من طرف عنصر على آخر أو مجموعة 

  }2{".على أخرى

ریة عن الأنظار وكان لا كان قد أظهر قواعد هذه اللعبة إن وجود السلطة في كل مكان یجعلها متوا
ثم إن السلطة لیست تمثیلا لمؤسسات معینة أو حتى لدولة ما، بل " الرسالة المخفیة"في محاضرته حول 

  . إنها الاسم الذي نطلقه على وضع استراتیجي معقد في مجتمع معین

  :ویرى فوكو أن مفهوم السلطة یتمیز بخصائص عدة أهمها
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إن السلطة لیست شیئا قابلا للتملك أو الاحتكار أو الاقتسام، إنها تمارس انطلاقا من  -
  .نقاط متعددة ومتنوعة وهذا ما یعبر عنه مبدأ التملك

إن العلاقات التي تقیمها السلطة مع أنماط مختلفة من التطورات الاقتصادیة والمعرفیة  -
 . ها، وهذا ما یعبر عنه مبدأ التعددلیست موجودة في حیز خارج عنها، بل إنها محایثة ل

هناك تلازم بین علاقات السلطة والمؤسسات والعلاقات الأخرى، فهي لیست خارجیة  -
 }1{.بالنسبة إلیها، بل جزء لا یتجزأ من عملها وأساسا له، وهذا ما یعبر عنه مبدأ التبعیة

علاقات السلطة قصدیة وغیر ذاتیة في آن واحد حیث أنها تمارس في كثیر من الأحیان  -
 . بأسالیب غیر أسالیب القمع والإیدیولوجیا وهذا ما یعبر عنه مبدأ الممارسة

حیث توجد السلطة توجد هناك مقاومة، لكن هذا القول لا یعني أن المقاومة تعد عنصرا  -
صر الأساسیة المكونة لها، وهذا ما یعبر عنه فوكو بمبدأ الشرعیة، خارجا عن السلطة بل هو من العنا

 .وهكذا تعیش السلطة فیما یشبه الصراع المستمر وهو صراع مغذي لوجودها

لقد تركز الاهتمام منذ زمن بعید حول الأشخاص الذین یمتلكون السلطة وبالتالي یمتلكون الرقاب، 
لطة في حد ذاتها، كما أن موضوع العلاقات بین السلطة والمعرفة ولم یتم الاهتمام بتاتا بدراسة آلیات الس

وتأثیراتهما المتبادلة لم یخص بدراسة وتحلیل الكافیین، ویقرر فوكو نتیجة خطیرة ستترتب عنها نتائج هامة 
أو عن "ما إن نلمس السلطة حتى تكف عن المعرفة : "تتعلق بمسیرته ككل، حیث یخالف الرأي القائل بأنه

 }2{).ذلك أن السلطة تعني أبصار الحاكمین وتجعلهم مجانین" رفان نع

ن  ویرى فوكو ان هناك تمحورا دائما للسلطة حول المعرفة، وتمفصلا للمعرفة حول السلطة، وإ
ممارسة السلطة ینتج دائما نوعا من أنواع المعرفة، وأن المعرفة بدورها تفصح عن أثر من آثار السلطة، 

تصور الذي یرى بأن السلطة والمعرفة متنافران ولا روابط بینهما، فالسلطة تمارس وبهذا یكون قد دحض ال
من طرف أناس لا علاقة لهم بالفكر ولا بالعلم، أما المعرفة فهي من اختصاص فلاسفة أو غیرهم یعیشون 

  .في أبراج عاجیة لا صلة لهم بالواقع وما یجري من احداث حیة معبرة

وجد السلطة توجد المعرفة أو حد أدنى منها، حیث توجد المعرفة إن العكس هو الصحیح فحیث ت
یوجد حد معین من السلطة، وممارسة السلطة تؤدي ولو بشكل غیر مباشر إلى تراكم معلومات وتقنیات 
تشكل في الأخیر شكلا من أشكال المعرفة، أما ممارسة المعرفة فینتج عنه هو أیضا نوع معین من 
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ذلك سلطة أستاذ الجامعة الذي له الحق في أن یجیز أي طالب أو لا یجیزه، بل السلطة، وخیر دلیل على 
  .إن العلم ذاته أصبح سلطة مؤسساتیة قائمة بذاتها نتیجة تكور الأنظمة الجامعیة

لقد أراد فوكو تجزئة مفهوم السلطة لوحدات مصغرة من أجل یحل اللغز ویكشف عن السر أو 
المقولات الماركسیة الكلاسیكیة، إنه لا یرید البحث عن سر السلطة في بالأحرى من اجل أن یتجنب تردید 

نما یرید البحث عنه في القاعدة في مناطق مجهولة لا یظن أحد أنه  أعلى ذراها، أي في جهاز الدولة وإ
متوقع فیها، إنه لا ینكر أهمیة التفسیر الماركسي الهرمي والطبقي للسلطة، بل على النقیض من ذلك براه 

  }1{.یحا في مجمله ولكنه غیر كاف، فهناك أشیاء أخرى ینبغي إضاءتها من أجل حل اللغزصح

على النقیض من ذلك فإن ما یهم فوكو لیس معرفة الأشخاص الذین یمارسون السلطة، بل معرفة 
 دقیقة وعمیقة للآلیات التي تمارس من خلالها، ذلك أن تحدید الممارسین للسلطة یدخلنا في متاهات تفقد

المشكلة أهمیتها وحیویتها، والطریق المثالي لمعرفة آلیات السلطة هو تجزیئها إلى وحدات صغیرة یسهل 
  . إمكانیة ملاحظتها ودراستها وفهمها

لقد استطاع فوكو الوصول إلى هذا المفهوم من خلال تأمله النظري ونضالاته، هذه النضالات التي 
ذلك فقد كانت صورته النضالیة مخالفة لصورة الإلتزام ، مع 1968أسهمت بشكل واضح في أحداث ماي 

  . السارتري أو صورة الحكیم الإغریقي

إن الشيء الجدید في فوكو أنه فیلسوف لا یقترح علینا أیة حلول، ولا یقول شیئا : "كما یقول لاردرو
التساؤلات اللازمة ، إنه واقعي في كل شيء، یحلل المشكلة أو الظاهرة، یثیر حولها }2{"یعدنا بحیاة أفضل

  .لوضوحها، ومتى تم وعي الآخرین لها تركها لغیرها

قد شهدته شوارع باریس أكثر من مرة یتظاهر إلى جانب الطلبة والمهاجرین، وضد حرب الجزائر 
  . ولفیتنام وغیر ذلك من القضایا المحسوبة على الیسار

ه، إذ لاحظ ان مرحلة ما بعد كان فوكو فیلسوف عصره بهمومه وتعقیداته بنجاحاته وانتكاسات
الأحداث والمتمیزة بعدم الخضوع لأیة هیمنة حزبیة أو إیدیولوجیة أو مؤسساتیة أصحبت تطلب الاعتماد 
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على فئات أخرى مقهورة غیر العمال والفلاحین كالطلاب والمرضى والمساجین وعمال المؤسسات 
  }1{.الذي یتعرض له داخل المؤسسةوالإدارات إذا كان على كل واحد أن یفضح القمع والإرهاب 

التغیرات الاجتماعیة والسیاسیة التي ) روح العصر(وباختصار كل هذه المقاطع السابقة تجاهلت 
كانت جاریة، المراحل الأخیرة من حكم دیغول ثورة الطلاب الوشیكة واندفاع الطلاب الثوریین وهم 

وارع، إن هذا الحكم المتلاشي بالتحرر من عقلانیة یصیحون باشمئزاز للألتوسریین، البنى لا تنزل إلى الش
  .علمیة أخذت أشكالا قمعیة قد عمل على تزوید ما بعد البنیویة بالوقود طول عشرین عاما إلى الآن

ملخص هذه الدراسة من أجل إنجاز تحلیل ملموس لعلاقات السلطة یجب التخلي عن النموذج 
لفرد موضوع قانون وحقوق طبیعیة أو سلطة بدائیة، كما یجعل القانوني للسیادة، یفترض هذا النموذج أن ا

من إبراز التكون الأمثل للدولة هدفا، ویجعل أخیرا من القانون المظهر الأساسي للسلطة، لا یجب دراسة 
السلطة انطلاقا من الحدود الأولیة أو البدائیة للعلاقة، ولكن انطلاقا من العلاقة ذاتها باعتبار ان العلاقة 

التي تحدد العناصر التي تقوم علیها، وبدلا من افتراض وجود رعایا مثالیین استطاعوا التخلي عن هي 
  }2{.حقوقهم لیخضعوا للسلطة، یجب البحث في علاقات الإخضاع التي تصنع الرعایا

وبدلا من البحث عن الشكل الموحد او النقطة المركزیة التي منها تشتق جمیع أشكال السلطة، 
ك هذه الأشكال تعبر عن قیمتها في تعددها واختلافها وخصوصیتها وانقلاباتها، إذن دراسة یجب أن نتر 

كموازین قوى تتقاطع ویحیل كل منها إلى الآخر وتتقارب أو العكس تتعارض أو تمیل إلى الإلغاء، وأخیرا 
الإكراه المختلفة بدلا من إعطاء میزة للقانون بوصفه مظهرا للسلطة، من الأفضل ان نحاول دراسة تقنیات 

  .التي تمارسها

في أبحاثه الفلسفیة في منطق ) 1984- 1926(في الجزء الأول من المقال شكك میشال فوكو 
تاریخ الفكر وأعاد السؤال في أسس الحداثة والسلطة القدیم ومعرفته، ومن ثم سعى إلى تفكیك سلطة 

  . دیمالمعرفة ومعرفة السلطة بتفكیك آلیات انقلاب الحدیث على الق

وحاول فوكو الوقوف عند تحلیل وتفكیك أعراض عقلانیة الحداثة السلبیة بوصفها المسؤولة عن 
آلیات الهیمنة والتشيء والنرجسیة والاغتراب وظاهرة العنف والتمرد، حیث یستعرض نقدا حادا للعقل 
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یل العقل الوضعي عبر تاریخ العلوم الإنسانیة والكشف عن المجمل التاریخ السري الذي ساهم في تكب
  . والوجدان بفعل التواطؤ بین السلطة والمعرفة

وفي هذا الجزء الثاني من المقال یطرح الباحث كیف كشف میشال فوكو عن ازدواجیة العنف الذي 
والذي حلل فیه بعض " المراقبة والمعاقبة"تمارسه السلطة على الروح والجسد معا، لا سیما في كتابة 

  . الجسد وسجن الروحالأسالیب الدالة على إخضاع 

مؤدى ذلك إلى تفكیك مبررات عنف السلطة الذي یمارس عبر العدید من الإجراءات والممارسات 
والنظم والمؤسسات یشكل فهما لجوهرها وطبیعتها معا، ما دام انه یمر عبر الآلیات التي تقوم علیها 

لموجود في صلب العدالة، بخاصة السلطة ذاتها، ومن ثم أهمیة إماطة اللثام عن ذلك العنف الجوهري ا
منها ما یمارس في حق المنحرفین الذین یتطاولون على قانونها بحجة دفع الانحراف عن المجتمع 

  }1{.والقضاء علیه
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  ). نظریة القهر والاضطهاد(تطبیقات أخرى : المبحث الرابع

إلى الیونان القدیمة لدراسة كیف أن الرغبة إن آخر أعمال فوكو حول تاریخ الرغبة الجنسیة إلتفت   
الأساسیة لتكوین ) أخلاقیة وسیاسیة واقتصادیة(الجنسیة هناك كانت جزءا من شبكة كاملة من الممارسات 

النفس وحكمها والعنایة بها، هنا یشكل تاریخ الذاتیة اهتمام فوكو الصریح، لكن المقاربة التي تبناها تحلیل 
  }1{.ذكرنا بكتابة نظام الأشیاء حیث تكون الذاتیة نتاجا للممارسات الخطابیةالنصوص بتدقیق شدید ت

ففي كتابه تاریخ الجنسانیة بأجزائه الثلاثة یفصح فوكو عن مشروع طموح، إذ بین منذ البدایة أنه   
 لا یهدف إلى إعادة تركیب تاریخیة الممارسة الجنسیة، ولا إلى تحلیل الأفكار العلمیة أو الدینیة أو

الفلسفیة التي صورت وفقها هذه الممارسات، إنه یسعى إلى معرفة الكیفیة التي استطاعت من خلالها 
المجتمعات الغربیة الحدیثة أن تكون ما یشبه تجربة جنسانیة لم تكن في الحسبان حتى نهایة القرن التاسع 

نولوجي الذي بلغته تلك عشر تجربة ارتبطت ارتباطا وثیقا بمستوى التطور الاقتصادي والعلمي والتك
  }2{.المجتمعات

، مع أنها جزء شرعي من النظام )الجنسیة وغیرها(بین كیف أن اللذة " استخدام اللذة"وكتابه 
الاجتماعي الیوناني إلا أنها مصدر للتوتر خصوصا في معرض تفاعل العلاقات الاجتماعیة بین الرؤساء 

  . والمرؤوسین

حقیق الكامل لمكانة المرء الاجتماعیة في الرغبة أو المجال وتستمد أقصى درجات اللذة من الت
  .الجنسي، فاللذة إذا لیست نتاجا لتجاوز الحدود

لقد ربط الیونانیون أیضا اللذة والحریة الفردیة بضبط النفس في علاقات المرء المنظمة بالآخرین، 
ة التي بذل فیها الیونانیون جهدا یحلل فوكو فكرة ضبط النفس ویوجز الطریق" العنایة بالنفس"وفي مقالة 

كبیرا لتطویر أنظمة مختلفة من القواعد لتطبیقها في حالات متنوعة من السلوك بما فیها السلوك الجنسي، 
ومن دون بذل جهد تجاه النفس مما یؤدي إلى تزاید ضبط النفس باستمرار، فإن الوصول إلى كل من اللذة 
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نسبة إلى حیاة تسودها العنایة بالنفس، یكون الإسراف لا الإنحراف والحقیقة یصبح محدودا تمام، لأنه بال
  }1{.هو الخطر لا ممارسة الجنس خارج الزواج بل الإسراف فیه داخل الزواج هو المشكلة

إن التاریخ الذي كتبه لنا میشال فوكو یقدم لنا إذا وجها آخر للذة، اللذة من خلال التنظیم وضبط 
خلال الخلاعة والفجور وانتهاك المحرمات فیما یتعلق بالرغبة الجنسیة، إن  النفس بدلا من أن تكون من

، ربما }2{العالم الیوناني منفصل الآن عن العالم المسیحي، وهكذا تتحطم فكرة أخرى معترف بصحتها
بصورة نظریة أكثر یحلل فوكو في كتاب تاریخ الرغبة الجنسیة الرابطة بین السلطة والمعرفة، وهو تصور 

هي فلسفي الذي ینظر إلى السلطة باعتبارها قمعیة أساسا، وهي بذلك سلبیة من حیث الأساس ویجب فق
كبت الجنس، وهنا یبین البحث التاریخي ) بعد(تجنبها، وكما أنه لیس للسلطة محتوى جوهري فلم یجد 

  . الخطابات المتعلقة بالرغبة الجنسیة والنشاط الجنسي

انیة بوصفها تجربة تاریخیة فردیة، یفترض الإلتزام بنسبیة الموضوع ویرى فوكو أن الكلام عن الجنس
المراد تحلیله والرجوع قلیلا إلى الوراء، إلى التراث الغربي القدیم أو العصور القدیمة جعل فوكو یطرح 

لماذا نجد السلوك الجنسي أو النشاطات : سؤالا بسیطا وعاما في الوقت ذاته، ویتمثل في الصیغة التالیة
لجنسیة وما یتبعها من متع تبدوا وكأنها موضوع انشغال أو اهتمام أخلاقي، بمعنى أن هذه التساؤلات ا

تتعدى الجانب الجسدي الذي یمثل النزوة العابرة لتتساءل عن مدى أهمیة الأسس الأخلاقیة التي تستند 
  }3{.إلیها، وعن النتائج التي یمكن استخلاصها من ذلك

فكان یفترض أن یناقش فیه تجربة الجسد " اعترافات الجسد"الذي لم یطبع وهو أما في الجزء الرابع 
في القرون الأولى للمسیحیة والدور الذي لعبه التأویل في تطهیر الرغبات، وباختصار فإن الكتابین 

الأخیرین یظهران أن المسیحیة قد أحدثت قطیعة مع الأخلاق الجنسیة المتحررة نسبیا والتي كانت سائدة 
یام الیونان والرومان، ذلك أن المسیحیة فرضت على المجتمعات الغربیة نوعا من القوانین والقواعد أ

الصارمة التي ینبغي أن یخضع لها كل شخص لأنها تمثل إرادة الإله، ونحن نشهد الیوم انهیار هذه 
البحث عن صیغة  القوانین وتفسخها في المجتمعات الغربیة، والبدیل عنها لن یكون حسب رأي فوكو إلا

.أخرى لجمالیات الوجود
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كان للكشوفات العلمیة في كل مرة تحرر الإنسان من الأوهام الزائفة وتحقیق ما لم یكن یتوقع   
الوصول إلیه، فأعطى لنفسه حیاة جدیدة، فكان لكل تقدم جدید تطور في مجال حیاته، لكن فوق كل هذا 

  . یجب أن یكون لهذا التطور نمط یحكمه جدید عن سابقیه

" میشال فوكو"دئ والتطبیقات المختلفة للمنهج البنیوي في فلسفة فقد أبرزت هذه الدراسة المبا  
بتفكیك الجهاز المفاهیمي للمنهج البنیوي، وبهذه العملیة توصلت إلى جملة من النتائج التي ألخصها في 

  : هذا البحث على النحو الآتي

 في مقدورنا  بعد أن تبین لنا بعض معالم المنهج البنیوي وأصوله التاریخیة والمعرفیة وأصبح
 .الحدیث عن منهج بنیوي متمیز عن باقي مناهج العلوم الإنسانیة

  إن البنیویة كتوجه منهجي اتخذت من العلوم الإنسانیة موضوعا لها، وعملت على صیاغة نموذج
 .لعملیة هذه العلوم

 كما توضح لنا أن البنیویة في ثوبها الفلسفي فرنسیة الأصل، والفرنسیون كمت هو معروف من 
 منطقیةأكثر الشعوب محبة للجدال النظري والتغییر في مجال الفكر، لهذا فإن البنیویة لم تأت كخطوة 

لسد الفراغ الناتج عن انحصار الفلسفة الوجودیة فحسب بل لأن معطیات جدیدة قرضت نفسها وكان 
ة بمفاهیم طبیعیا أن یعبر عنها في مذهب فكري متماسك ومنهج فلسفي یضمن استبدال مفاهیم معین

 .أخرى
  إن المنهج البنیوي جعل الفكر الفلسفي دائم التكیف مع الوضع الجدید، تكیف یرمي بصفة خاصة

إلى عقلنة موضوعه عقلنة یمكنها مواكبة المقال العلمي المسیطر في المرحلة المعاصرة ذلك أن هذا 
 .التطور أدخل تغییرا عمیقا في التفكیر الابستمولوجي المعاصر عامة

 هذا الفكر الجدید ساهم في اختفاء منطقیة العقل الموحد في شكله الفلسفي الكلاسیكي، وسیادة  إن
  .منطقیة جدیدة هي منطقیة العقل المتنوع أو العقل المرن

فوكو أسس لمنهج فلسفي حقیقي من  إنیمكننا الإجابة على إشكالیة البحث المطروحة ومنه نقول   
خلال وضعه للقواعد والقوانین لهذا المنهج، وبالتالي سعى فوكو إلى التخلص من كل التشوهات الفكریة 

  . والشوائب الذي بالفكر الغربي والعقل الغربي لفترة من الزمن، فقد حاول التخلص من قیوده المعقولیة

في فتح باب البحث أمام الطالب الجامعي والتي تتمثل یمكننا أن نقدم مجموعة من الاقتراحات   
للغوص في القضایا الفلسفیة التي من شانها إعلاء دور الفلسفة، بالإضافة إلى مناقشة مختلف القضایا 
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ومحاولة توفیر العدید من الكتب الفلسفیة التي لم یستطع الطالب الجزائري الحصول علیها لعدم توفرها، 
  . المكتبة الجامعیةوبالتالي یجب تجدید 

یبقى مجال البحث مفتوح لكل من یهمه البحث في المنهج البنیوي بصفة عامة، وللمهتم بفلسفة 
فوكو بصفة خاصة، وبما أن المعرفة تراكمیة فإنه یمكن استغلال هذا البحث في تقدیم نظرة استشراقیة 

.د والعشرینحول مصیر المعرفة والفكر الفلسفي والعقل البشري في القرن الواح
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  : الملخص

ومدى " میشال فوكو"عالج هذا البحث موضوع البنیویة، كمنهج فلسفي عند الفیلسوف الفرنسي 
صلاح تطبیقاته على بعض المشكلات، مبرزا الجوانب التي قدمها فوكو ناقدا وفاحصا لموضوعات 

نه حاول ان یؤكد أكشف والتفحص في فلسفة فوكو یتضح فمن خلال ال الوجودیة والماركسیةالفلسفة 
كما حاول ان یغیر النظرة السائدة في  التي وقعت في تاریخ الفكر الغربي الابستمولوجیة الانقطاعات

   .عصره

وبمعنى آخر  وریةتط اللاإنسانیة، اللاباللاتاریخ، : بذله الأركیولوجي الذيیالابستمولوجویتلخص جهده 
    .رتطو لا، نإنسالا، ختاریلا

بعد ذلك في  ممكنة، لیضعهاكما حاول ان یستقصي الأرضیة التي جعلت من العلوم الإنسانیة علوما 
بل إن الإنسان ذاته لم یعد ذلك الموضوع . أنها لیس علوما بالمرة تستحقه، وهوإطارها المعرفي الذي 

  .ظهر لأسباب عملیة بحتة وسیزول بزوال هذه الأسباب المقدس، فقد

 

Abstract: 

This research treats the subject of Structuralism as a philosophical 
method at the French philosopher Michel Foucault and to what extent his 
applications on some problems are right, by highlighting the aspects that 
Foucault presented as a critic and as an examiner for the topics of 
existentialism and Marxism philosophy. By reviling and examining 
Foucault's philosophy, it becomes clear that he was trying to confirm the 
Epistemological interruptions that took place on the history of the Western 
thought. In addition to his attempt to change the dominant view of that era. 
Therefore, his archeological and Epistemological effort can be summed up 
in: non-history, inhumanity and non-development. In other terms, no history, 
no man, no development. Foucault had also tried to investigate the base 
which made the human sciences as possible in order to put them later on the 
framework of knowledge that deserve which are in fact not sciences at all but 
even the human himself is no longer that sacred subject since, he has 
appeared for purely practical reasons and will disappear when these reasons 
disappear. 


